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مقىمه 2 


هذه قصة الاقطاع.فى .مصر ء .وعى قصته فى كل مكان*٠٠‏ حيث 
'نصبح مئات الملابين من الكادحين عبيدا أرقاء لاترتقى حياتهم 
“الى حياة العحماوات ٠‏ وف أشنكد العصور ازدهارآا بالمدنيةوأالحضارة 
كان الاقطاع بحكم هذه الملابين, وفق شر بعة الغعاب . 


ولقد ولدت فى جحيم الاقطاع » فى نجع حمادى » حيث بملك 
(١‏ افندنا ) تور سيف كمال بدضعة عشر ألف فدآان . وسملك معهما 
برقاب مئات الالوف من البشر . وكانت الدولة تعينه على أنسطش 
:بهيؤلاء المساكين ماشاءت له نرواته ٠.‏ 

ولد يكن 'أحلن ابشواقغ: قرول" الاقطاع ل فصي :+ جز قل 
بولكن شاء ربك ان يتم ذلك على بدى جمال عبد الناصر الذنى 
«استطاع بابمانه وطهارة قلبه ومتانة خلقه ان يصل بالثورة الى 
ذووقها در تعزن دوق امنا اسمن الن اتولنة ليم ١‏ 
:عبد الناصر بالرحل الذى تلقف المدائح ونسعى وراء عبارات 
الحمد والاطراء وكلمات الاعجاب والثناء ٠.‏ 

انه قوق هذا كله بظل لم شهد تاريخ مصر متيلا لهء 
وسيأتى اليوم الذى عرف العالم كله ومصر خاصة هذه البطولة 
الخالدة وسيقول التاريش 'فيها كلمته الحاسمة . 

انه لابمكن لغير اولك الذين عاشوآ فى جحيم الاقطاع أنيدركوا 
حقائق مظاله البشعة . وقد تمر بحثة رجل احترق . قلا يروعك 
:ألا 'ن ترزى هذه الكتلة السسوداء . ولكتك لإتدرى مدى عذات معنا 
'الرجل والنار تطارده فى سأئر بدنه . 
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وكذلك الاقطاع التحسبه. الذين. أبعدهم, الله عنه إنه. منجر دنظام, 
سىء .. ولتحدثون عنه. كما بتحدثون عن نظام, توزيع, البطاقات فى. 
أثناء الحروبه ٠‏ ولكن. الحروب نفسها ليسبتا اشد فتكا بالبشرية 
من هذا الغول المسمى بالاقطاع . 

والاقطاع عدو العلم, والمعرفة .. لابحب أن ريرى. ضحاياه من. 
الزراع يفقهون شيبمًا فكان بحارب التعليم فى القرى. ويضطهدرحاله. 
وسسعى جاهدا الى. التضييق. عليهم, والبطش, بهم . وكان له من قوة: 
النفوذ مابفر ض, على. وزارةالتربية والتعليم. عر قلة سير التعلهيم 
الالزامى ف القرى . فظللنا اكثن من خمسة وعشردن. عاما لد فسع, 
ملابين الجنيهات دون أن نفيد من ورائها ثنيئا . 

'فالثورة بقضائها على, الاقطاع, ضمنت. للتعليم, فى. القرية. 
أستقراره وثباته وللمعلم الاول. حياته الهانئة ورسوخ قلميه. 
ولا عجبه انيرى, المعلم, الاول. فى. الثورة دعامته ألقوية للطمائينة 
بحيث لم بعد الاقطاع يتهدده فى عمله وق. مورد رززقه وفى رسالته- 
تش عبتو فن الاق والفتت . 

وحوادت. القصة: حفيقية شهدت الكثير منها .. وعسى أنأكون, 
قد وفقت ألى. تصؤوير حياة القربة' كمااعشتها وعسى ان بسكون 
فى ذلك الجهد. مانعين على ادراك. حقائق هذه الحباة فى. قراناا 
الصرمة .. 


.سطعت اضواء الفجر على قرية الشيخ ( سند.) وعبرت 
الطيور عن ابتهاجها بأغاريد مشجية واستيقظ القرويون وصم 
يتشبثون ببقايا احلامهم الحلوة كانهم لايريدون أن يحرموا منها 
وأرئمت أقدامهم على الارض تتحسسسنسى الاحذية الخشنة أن نملك 
«منهم حذاء 2 وتنواشت القروبات الى .عملهن الشاق فى اعداد الافطار 
وحلب الماشية وارضاع الاطفال . واتخذ الشيوخ والكهول طريقهم 
الالسجد يدون فريضة الصم قبل أن تبرغ الشمسويفكرون 
ا وهم دن بدى الله ب جراثم القتل والسرقة والكيد للادرياء ٠‏ 


وعمرت الطرقات الى الحقول بالدواب والقروبين » وتبدت 
مفاتن الطبيعة المجلوة فى اجمل مشاهدها » وجعلت اعواد الزرع 
تتمابل وهى تصغىالى وسوسة النسائم وتنفض عنها قطرات الندى 
وتجلت السسماء فى ابدع زينتهاا فالسحب الرقيقة المندية تتلوى 
وقتتى كمالو أنها ترقص .. وراحت جيوش الظلام ترتد وتختفى 
هربا من جيوش النور » ومضى القرويون يثرئرون حول مشضاكل 
الحياة العقدة وحول ما يعانونه من متاعب تقفل دونهم افواهالسبل 
فلا ستطيعون ان سستمتعوا بمفآتن الطبيعة ولا يستهوى قلويهم 
نتّىء من روائعها وقل أن براقع أحد متهم .رأسة الى 'السماء الا أن 
بحاول معرفة الوقت . 


:ملاها الهم بأوحاله و شغلت الطيور عن أغار يدها باستخلاص 


عت :© مه 


طعامها من. هذه الازرض قال احه المفكزين. عنها انها تعطيّنا كل شىم, 
.٠‏ الخبز. .... والاراء. والمعتقدات والاإحلام . 

وعلى مقرية من الحقول ٠‏ بون القصر المنيف. بطللائه. الازرق: 
ونوافذه السمر قصر صاحب السعادة على. بهنجت باثنا'عين اعيان. 
الاقليم ومالك هذه الارض وما عليها من زروع ودوابه وآدميين , 
والرمكلن الدض تفعل ابتسامته وتقطيبة جبينه فى مصائز الناس. 
أكثر مما تفعل القواتنين .. 


ونهض خدم القصر قبل أن تسطع اضواء ألفجر بمسحون. 
يظاهر اكفهم النوم من عيونهم ويتثاءبون.. وليسس لهم من امنية 
سوى أن يمضى اليوم بخير فلا يضربوا ولا بحرمو! من الطعام ولا 
سجنوا فى ألغرفة المظلمة لمحرد أن بهفو أحدهم هفوة دعي 
« سبيده » بريد أن بيتسسلى بتناذببة وتعدسة .. 

واستيقفظ صاحب السسعادة فى هذا ألوقت الباكر على غير 
عادته فان خطيا جسيما حل بالقصر . . تقول : هل التهمته آلنيران؟ 
بل حدث ماهو أشنع من ذلك فان كلب صاحبة السعادة المسسدمى. 
« لولو » يشكو من. عسر الهضم. ولو اس تمعت الى. صرخاتة التى. 
تصلك الاسماع ٠‏ ولو اصغيت الى اناته التى تمزق نياط القتلوب. 
لادركت ماوقع وإلتمسست العذر لصاحب السعادة فى أن ستيقظ. 
ميكرا © © 

وهذآأ ألكلب المدعو «لولو» من صثف روسى نادر وقك ادته 
على من ستلطفه فى أن تقد ف بها أليه وبشدد طرف» ثوب السييدكة: 
العجو ز التى تحل ضيفا ثقيلا على القصر . فيجعلها تدمدم. بكلمات. 
بصعد الى اليانو ليدق بذراعيه على اضابعه ... وبخرج أنغاما؛ 
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قد لاتكون فى مستوى الالحان: الترع: شحرقها محمد عبد ألوهابه 
ولكنها تطرب .. أى أن هذا الكلب اللطيف يملك من المزايا مالا 
يملك مثلها صاحب السعادة نفسه ٠٠‏ فلا عجب أن نرى صاحب 
السعادة مندفعا فى ثورته يصرخ ىق وجوه الخدم وبقص عليهم 
سير آبالهم واحدادهم الخنازيرالملاعين فان زوجته لم تنم طوال 
الليل حزنا على فتاها المدلل وبلع بها الامر الى حدك البكاءع 
عتدما تمعة وهو بصرح ٠‏ 


وكان صاحب السعادة سحث عن طبيب أو طبيبين أو عشر 
أطباء بفحصون الكلب المريضويشيرون بالدواء الناجع . فان رؤية 
سيدة كريمة المحتد تبكى مما دفتت أكباد كرام المحتد . على أن 
الطبيب الوحيد الذئ عثروا عليه قرسا من أآلقرية كان قك آوى 
الى فراشه فى الساعة الخامسة صباحا بعد سهرة قضاها فىالشراب 
وق لعب القمار . فلم يستطيعوا أن يوقظوه الا حين قالوا له أن 
صاحب السعادة بطلبه . وكان بعر ف أن اغضاب صاحب السعادة 


ولا سال الطبيب عن المر يض أهو صاحب السعادة ؟9 أم صاحية 
السسعادة فقيل له أنه الكلب .. وعندئك لم ستطع وهو وحده فى 
ححرة نقلقة النواقلا: والاروات أن بظلون ولو ثرا ياهنا من آبان 
325 أنه كلب يفوق كثير دن من الآدميين ف ذكائه وظرفه ٠‏ ولكنه 
لانقوى على أن دشرم للطبيب علة مر ضة واه وماذا بحدث لمي 
مات هذا الكلب بعد أن وصىف له الدواء 5 
وللطبيب ثلاثة أطفال لم يتجاوز أكبر هم الخامسة من عمصره 
وهو يسن ميسسور الحدال وتخيل قَْ ذهنه صور أطفاله من بعدهة 
وهم لايجدون تماقا بومطيم 2 “وفع زر فوا و زات العاهدرة 
ورأء أعقاب السحاسر +٠‏ 


انالك 


لكنه على الرغم من ذلك ذهب الى القصر وهو ستهل الى 
ان ان احا عدي ولا ويل ان عقت بيدا ا مداي 1 
إلنفسمه . وتفضل قفصافحه ثم تففخل فاذن له بالجلوس فى حضرته 
٠.‏ وأقتيد بعد ذلك الى الحجرة التى فيها « لولو» وكان برقد على 
السرير الفاخر موليا وحجهه نحو الحائط .. دون ان تهكم ياحد 
من الذين وقفوأ فى خشوع يحبسون انفاسهم حتى لابزعجوه . 

وتلطفت صاحية السعادة بانحناءة من رأسها وهى تضغفط 
باضابعها على متديل حريرى ازرق وكانت تنتظاهر أمامه بالحلد ٠»‏ 
والاحتمال وإن كان ببدو انها تردد منه أن بفهم أن ذلك مجرد 
تتظاهر .٠‏ وكأن يود الطبيب وهو فى وقفته هذه أن بسر مظهر 
قذهة المراة الطائشة فى حزنها البالع عل كلت مريض . فهى لابد 
قادرة على أن تشهد وهى تضحك قروبا بذيح دون أن تحرك ساكنا 
.. فلماذا ؟ .. 

لآن هذا الكلب بمثل حزءا من أنانيتها وهى قد رأت كثيرات 
من سديدات الطبقة الراقية لعقصر ألحدز ن قلوبيهن على كلا هن 
رول 

على أن الطبيب لم يدع خواطره تجرى وراء نزوة البحث فى 
حقيقة عددهاارا» وجعل ينو فق في تدضن رب الو لو بت وهو حاون 
أن بصرخ . ووقف صاحب السسعادة يفتل شاريه صامتا. ولانجرقٌ 
.على أن بوحه نظره الى وجه صاحبة السعادة . فريما شتمته 
أمام الطبيب . 

وخيم الصمت على جميع من فى القصر . لايتحدثون ولا 
يبحركون أصابعهم ولا ينقل الواحد منهم قدما الا آذا اطمأن الى 
انها أن تحدث صوتا . حتى ثوبات السعال ألتى كانت تراودبعض 
الخدم على التردد خنقوها فى عنف مكتوم, ؛ فما ينبغى ان بمزرق 
سستر هذا السكون سعال قد يؤؤذى المزير « لولو 4 فى 
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عه ب نه 


فى أذن صاحب السعادة قاثلا - 


عوضين عبد المتحلى يبكى خارج القصر . 


وكان صاحب السسعادة فى هذه اللحظة منحنيا على الجسد 
الطاهر للعز يز «لولو» بحاول وهو الجاهل بالطب أن يعرف ما ألم 
به ومم يشسكو وما علاجه ؟ 


تحرق وحهه قائلا ٠.‏ 


وقال الرحل وهو بجاهد أن بجمع الحروف التين تتألف 


داتعي » وصين عيد التحلى. بسح 


وضفعه صاحب السعادة فوقع عاى الارض ٠.‏ ثم نهضص وهو 
الدارى وجهه بذراعيه ٠.‏ 

وله تمتك قلق الارضن مو فيدة السنفية بل :من مول الخو فك 
35 وصضععه مرة اخرى ومرات ونادى أحد الخدم لداخذه الى لغر فة 
الظالمة فيسحن فيهأ ثلاية أنام لعير طلعسام ولا شر أب . 


وارتاحت صاحية السعادة حينما عرفت ماعوقب به هذا 
الإاحمق . بعد ان أفسد بغيائله ووقاحته المشهد المسرحى الحزين 
بوكلا ان 'دورها ق.هذه الممرحبة يقتطبيها النظاهن بالحزن لضحكت 
وهى ترى انسسانا تسلب حريته لمحرد انه نطق باسم عوضين ٠.‏ 

ترى ماهى قصلة عوضين 0-06 

اله مجرد قروى بملك حاموسة وساعدين قويتين وفلاما 
تى الحادية عشرة من عمره وكان الغلام اقل غاود المنوسة الأولبة 


مذك بت 


يذهب لين الحقل فيعاون آباه ويعتطف ثمار البلع و سس سبح 06 


وذات رلوم خرج ممدوح أصغر "تحال صاحب السعادة وق دده. 
مسسدس التقطه من حجرة والده وراح يجرب انطلاقه فصوبه 
ال عصن عل عليها طائر فانطلقت الرصاصة واصابت الغصن. 
ولكن الطائر مضى بسبح فى الفضاء وكأنه لاإيصدق أنه نجا . 

وصنحك. الغلام ممدوح طويلا وامتلا قلبه بهجة اذ ان وجود. 
المسدس فى بده قد منحه قوة تضاعف من قوة صباه وتضاءق: 
كذلك من اعتزازه بانه نجل صاحب السسعادة وصوب الممسدس 
ألى. حائط كريب ثم اطلقه” فاستقرتة الرصاصة فى جاتب عد 
وراح بفكر بعقله الصبيانى .. 

ب ايسنطيع هذا المسدس ان يقتل انسانا ؟ 

وق هذه اللحظة كان همون 3 الطربق محمود نحل عو ضين 
عبد المتجلى . فاطلق ممدوح عليه النار وآرتمى محمود على الارض., 
وصرخ مرة واحدة ثم صعدت روحه الى السماء تسسابق الطائر 
الذى كاد يفتك به ممدوح . 

وعرفت القرية كلها ان ممدوح نجل صاحب السعادة قتتل. 
نجل عوضين عبد المتتجلى وسرى النبأ فى القرية المجاورة . والحق 
أن كثيرا اظهروا موفور سخطهم لوقوع هذا الحادث . اما اهل 
قربة الشيخ سند فقد استقباوآ ألحادث الاليم كما بستقبلونشدة 
الحرارة فى الصيف وشدة البرودة فى الشتاء . 

وجاء عوضين عبد المتجلى يبكى وبمزق وجهه باظافره وهو 
لاستطيع أن يعو ل معنا . لقد كان حز له بمثابة ند من الحد 35 
المحمى تضغط على قلبه وخيل الى آلناس أن الرجل قد حجن . 

وكان لابد ان ببلغ عمدة القرية البوليس نيا الحادث. 


وكان بلاغا عحيبا حقا هذا نصه : 


0 لا 


)0 بيئما كان المدعو محمود عوواضين عبك 1 تحلى لسلم قََ الحم ' 
إل بر صاصة تنطلق وترديةهة قتيلا ولم بعر ف الفاعل وبسؤال والد 
المجنى عليه لم بتهم احدا» 

وجاء مأمور المركز وضابطان ووكيل النيابة والطبيب فاستقيلهم, 
عمدة القرية مرحبا وابتسامة الغبطة ترقص على شفتيه وهمس 
الأمور فى أذنه : 

0 0 

حت ةوه الشيعة «اتسادة اليف واذكرية ن: 
البلاغ ١ ٠٠‏ 

واشتد الهمسسى بين الحاضرين ثم قال له امأمون : 

إلا تصرف انت القاتل ؟ 

مسي نيا ١!‏ © ©» 

واهتاح العمدة وجعل يتلوى. بين بدى اللأمور كما لو أن. 
الطلقالنارى أصابه فىيطنه وأقسم بالطلاق ثلاثا انهلايعر فالقاتل 
يعرف القاتل .. اما اذا قال من هو آلقاتل فان مأمور المركز 
التحقيق 6 مصر ع عمدة القربة والقاتئل الجهول ٠‏ 

واستاذن المحققون فى أن بحظوا بلقاء صاحب السعاذة وقد. 
تعطف حفظه ألله فسسمتح لهم باللعاء وعندما حرى الحديث حول., 
ش مصرع هذا الغلام أندى صاحب السعادة دهتاته 558 فهو لاإبعرف 
قينا عنه على الاطلاق . وهمس ضابط البوليس فى اذن وكيل. 
#لنياية حين رأى غلاما عدو فى فناء القصم ٠‏ 


ب 11 - 


هذأ هو ممدوح القاتل .. 
ومسأل صاحب السسعادة مامور المركز 
بت هل عثشرتم على األقاآتل ؟ 
وقال المامور وهو يغالب ضحكة مكتومة . 
ب لم نعشر عليه .. والبركة فى حضرة العمدة . 
وضحك صاحب السعادة قبل ان بلقى هذه النكتة ! 
ب اذن فلن تعثروا عليه ابدا ! 
والتفت المامور الى العمدة سسأل : 
ب وبهذه المناسبة إزين وآلد القتيل ؟ 
وقال العملة دون أن يتلعشم : 
لعله سافر الى مكان لانعرفه .. فانت تعرف ياسعادة اليك 
إن هؤلاء الفقراء يسلمون امرهم فى المصائب لله . 
وفى هذا اليوم افرج عن والد القتيل من محبسه فجأة الى 
القصر يطالب بولده ويبكى. . وكان القصر فى حالة حزنكماوصفنا 
بجا فوص العزين 7 اولوق 'الاخير ان عوافين تيد" التدعان 0 
يستطع ان يقتشع بان لولو افضل عند صاحب السعادة مليون 
مرة من .ونتبيدة القتسييل . 
وَيَادَض +خياكيئ السعادة ابركهيم افندى كاتب الدائرة 
#اسجمطالة:: ٍ 
ألم تعطوا هذا الرجل' عشرة جنيهات ؟ ٠٠‏ 
وقال ابراهيم افندى وهو يرتعش 
دفعناها .. دفعناها له ورفضها ياسعادة الباشا 
وغضب صاحب السسهادة كما لو أن احدا لطمه على وجهيه 
لحان 


كت اث 


فى مظروف نظيف ثلاثين جنيها للطبيب ٠‏ 


ْ ١ 
وحىء بالمدعقو عواضين وقد جفت دموعه فى عينيه ولكل4.‎ 
.. مازآال سكى .. كان قلبه هو الذى بدمع‎ 
وقال له أبرأهيم افندى وهو يتظاهر بالشفقة عليه والرثاء.‎ 
له : ش‎ 


ب اسمع ياعم عوضين .. كلنا محزونون من اجلك ولكن 
قضاء الله وقدره .. 


ثم ادئى بده من كتفه وهو بقول : 
اين ايماتك بالله يارجل ؟ 


وصرخ الرحجصسل . 
هل الله برضى عن هذا ؟ ولدى يقتل ولا يقدم القاتل إلى 
القضاء ؟ 


كانت المصيية قد هدته ولكنها أمدته بقوة مروعة ٠.‏ حتى 
انه استطاع وهو القروى التافه الشأن أن يقف من صساحب 
السعادة هذا أالوقف العدائى السافر . وكان قد استحال خحوفه 
وذله وضعفه الى باس بالع فهو لابريد شيئا من حياته الا أن. 
يعيدكوه الى الحياة . 

- أريد ولدى 9 » 

أما ابراهيم آفندى فقد صمت .. فما يطيق أن يدخل فى 
جدال حول هذه المسالة الحزنة . 


"!| سم 


أن يستطيعأن,ظهر العطف والحنو ولكنه لايستطيع أنيناقش 
كُْ مو ضوع تعدم نحل سسبده الم القلضاء ٠.‏ 

وقال ابراهيم افندى : 

تٍِ أسمع باعم عوصين ٠.٠.‏ سعادة الناقنا كان بود أن براك 
بنفسسه لولا انه مشغول كما ترى مع الطبيب الذى فحص كلب 
الهانم ى + وقد أمر لك بخمسة عشر حنيها .. هذه هى . 

وصساح الر حمل 5 

وامسك بالنقود اوجعل يطويها وهم بان يدخلها فى جيسه 
ام ولكنه انتفض كما لو أن حية لدغته وراح مزق الاوراق وشثر 
مزقها فى الهواء ودهش أبرأهيم أفندى ولكنه لم ستطيع أن يصنع 

55 أامض هنا على أنك تسلمت مرمع سعادة ألاشا خسسة 

وق هذه اللاحظة اعلن الطييت أن الخط قد زأال عن العزيز 
الوقار الواجب لصاحب السعادة لتدفقت من أفواه 'لخادمات 


نوسنيو [ازخار كد 
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ولد على بهجت باشا فى بيت ثراء وسلطان . وكان والده من 
اللصوص ولكن القانون كان يقف على بابه ذليلا مهينا فلا يستطيع 
أن يمد اليه بده إلا ليحييه .. وكان أهل الاقليم كله يكرهونه 
ويخشوزبأسه فهذا الرجل الدميم يحمل فى وجههدعينا لاتوأملها 
كانت ثروته من اللغة ضئيلة تافهة وكان يوثر أن بخاطب غيره من 
الناس بلغة الرصاص وكان اشد اللصوص عتوا بيخضعون لسلطانه 
.وهو الذى يحكم فى كل ما يشحر بينهم م! خلاف . وأ ىلصرسرق 
من ارملة مسسكينة .الشاة الوحيدة ألتى تملكها . عليه ان بدفع 
لبتي اورف اللعيوشن تهنا 6 او ترجه ف ناليوع: الثالصاضة 
الشتف ةق" فلمسبتحيكية 5+ 


واففرق مان شوقن زفن اللضيوسش» النهة :قدان: اكقرهانها 
وضع بده عليه من اطيان الدولة ومن اطيان الفقراء والمستضعفين» 
وفى سنوات اصبحت له ثروة طائلة جعلته من العظماء » واسبغت 
عليه نعوت الذكاء والالمعية والنبوغ . وكان اذا شهد مجلسا من 
مجالس القروبين بعجزه جهله وأحتقاره للناس عن ان ينطق بشىء 
ويظل صامتا فأكنسبه صمته هنذأ ميز 5 من 'الدهاء والحنكة والبصر 
يما قى خباالا التنفوس ٠‏ 


وكان الذين يطيب لهم أن بمدحوه يقولون عله ٠‏ 


مأ أشدك دهاءه وحذقه ٠.‏ تعقك فى المجلسن قلا نفتح ثمك 


بت امت 


واذا كان للتاريخ ان يعنى بامثال هذا الرجل الامى »فسيقول. 
ظل على اتم الصلات باخوانه اللصوص وكان بلذ له أن بعرف تبة 
كل حادث سرقة بقع فى المنطقة وعندما صعدوا به الى رب 3 
الباشوبية بعد ان دفع يمنها الاهفل لم بعد بهتم السرقات .. 

ورزف بولده على بهجت هذا فسماه باسم مهندس الرى ولا 
عرف القراءة والكتابة ذهبوا به الى الملدرسة ولكنه لفرط ذكائه. 
والده من المدرسة وقال من كان بحواره : 


ما فائدة ولدى بهجت من التعليم ؟ هل سعى الى وظيفة 

وعنده هذه الثروة ؟ أولئك المدرسون الاشقياء سقط ونه فى 
الامتحان عامدين لانهم من الشيعة ‏ ' 

وكانت كلمة الشيوعية فى ذآك آلوقت جديدة فخلطا سعادة 
سعادة الباشضا. 

وهكذا نش على بهجت فى هذا الجو 'طاهر وفى كنف والد 
لابتورع من أن بقتل عشرة أو ماثة لمجرد ان ظلالهم سقطت على, 
جدران قصره ٠‏ . 

لشت اتدل المحروس واستوى عوده كانت له فى كل بوم 
الفضائح الخليعة البشعة فاذا لقى ولدهتظاهر بالغضب منهوماهى 
الا لحظة حتى يربت على كتفيه نم سأله . 


.هل كانت ملحن ؟ 


حد | كه 


كونوأ بملكون علاحا !لا أن نقتلوا متياتهم أو درحاوا عن القرئية 
الى العواصم الكرى ليتجنيوا شر السطو على اعراضهم الممزقة . 


وتزوج على بهجت من ابنة احد الباشوات الموسرين ولم تكن 
تحبه » واكنها كانت مر غمة على ان ترضى بحياتها معه بعد انتو فيت 
والدتها وتزوجح والدها بفتاة صغيرة حاوة كانت تربها الندوم فى 
ظهر كل يوم .٠‏ 
وو شر كته دمضى الى غم ته ف الاثم و أ لفحو زر ق سقط صرح 
كبر داثه الشامح 6 الوحل وبدأات لتسدلن بخيانات 5 حر لما 
على أنهم مسمتعدون أن دموتوا ف فشيدل رشفة من هنذأ الرحيق 
وماتت الزوحة الطيية ىَْ شيابها الغقفض فتروجح من بعدها دمت 
فتيات كر دمة كبحن كتاب الملحكمة الشوعييه وابنة مدر المددربة 
وفتاة يونانية: يدير اروها قهوة فى: البندر ويقرض القرويين المال 
ومات مذون نلاث وطلق الغلاث الإاخربات ٠.‏ 
وكان قك بلع الستين واشترى رئبة الياشوية كما اشتراها أدوه 
ونا أراد أن لحرا ب الوواج من فتيات القاهرة وقع على تعمات 
زوحته هذه ألتى لاساوى سعادته فى قلبها مثقال شعرة من كلبها 
المحوب )0 لواو ») ٠‏ 


كانت نعمات ابنة رحل شاجر فى الاوانئ الخز فية وال زحاحية 
وما اليها وأحب ان برتفع عن مستواه فارسل ابنته الى مدرسة 
فر نسية وكات حميلة ممتعة وفى صوتها آلقوى رنين عذب .. 
وف "ب«تسسدامتها ١‏ اشير قة ما يدس ا أر من وبغر ى بالاغماء . 


وقد أحبها موظف سودت الحال قَّ وزآارة التحارة وكسان 


اذ كلك 


يسننشق عبير سعادته من التراب الذى تحت قدميها .. وفى 
سبيل ان يكفل لها الظهور فى المجتمعات الراقية لتدمى قالوب 
الرجل بنظراتها اللفرية وتصمى قلوب السيدات بسهام الغرة 
منها وترطن كلمات فرنسية عن الجو والازياء .. باع خمسة عشر 
فدانا فى بلدته فارسكور . ثم لجأآأخيرا الى التزوير فى أوراق رسمية 
ولما اخذوه الى السجن ليكفر عن جريمته . لم بطق قلبها ان يفكر 
فى هذا المخلوق التعس فطلقته لتتروج من عشيقها ممدوح . 
وكان ممدوح هذا وارث امجاد العشرات من اجداد المماليك 

الذين داسوا باقدامهم على انوف اللابين من المصربين وهو بحيا 
على حبوس الاوقاف الكثيرة التى أغتصبها اجداده العظماء ) وانه 
ثثال حى للشباب الارستقراطى الموهوب فهو يجيد الرقصوبحذق 
جميع صنوف القمار ويستطيع أن يقود سيارة بيد واحدة على 
حين تعبث يده الاخرى فى كتفه مرافقته فى نزهته ٠.‏ وريماامكن 
القول انه يعرف شيمًا عن هيئة الامم وشيئًا عن مجلس الامن . 
ولكنه لن ينزل بثقافته الى حد الالمام بالاحداث التى تجرى فى 
تطبه و0 
وعاش الزوحان بمانية شهور .. رقصا فيها اربعين ومائتى مرة. 
واستمتعا بكل مابمكن أن ستمتع به ابناء الطبقة الراقية + الب 
ان كشفت مرةة الزوجة السحرية عن وجه ‏ عادل ‏ فظلت 
عشيقت»ه شهرين ثم تزروجته وكان عادل على وشك ان ببددالصيابية 
الاخيرة من ثروته التى ورثها عن السيدة الفضلى والدته وكانت 
صديقة لاكبر تاجر طوب فى مصر . واكتنزت من ثمن قبلاتهثمانين 
الف جنيه . نم ماتت بضرية شمس عندما وقفت على جبلعر فات 
لتغسل حثتها مما يمكن أن يكون قد علق بها من الذنوب . 

وليس فى طوقنا ‏ وربما لم بكن فى طوق مصلحة الاحصامف 
حصر عدد الازواج الذين دخلوا فى حيات نعمات هائم . ولكن 
الذى نجزم به ان كل واحد منهم كان عشيقا ثم تزوج منها حتى 


دالا عه 


ميرت بهذه المرحلة. الدقيقة الشائكة التى تصبح فيها غير مرغوبة 
.من آاحد ليتزوج منهااذ بعود وجههامألونا حداً وعاداتهاوو خصائصها 
.معروفة واضحة . ويصبح ذلك السير الذى بحجرى الناس وراءه 
الليكشفوا عنه مفضوحا مبتذلا ٠‏ اللهم الا أن بكون الراغب فىزوأحها 
تمرما من اثرياء ألا قليم . صفعت وجهه اوراق الخريف ويمرزت 
فى شيخوخته آخطاء ماضية واصبح قادرا على أن بحصى ‏ وهو 
سسعل ب سبعة امراض عنيفة تكافح من اجل بقائها فى يدنه 
وهكذا زفتنعمات هانم الى صاحب السعادة على بهحت باشسا 
من غير حب ولا مودة . وان كان قد أستعيض عنهما بحفنة من 
«الارقام .. 


الصداق الفا حنيه ومؤٌّخره الفان وعشرة الاف جنيه تودع 
باسمها فى المصرف .. ومائة فدان اليها وثيقة امتلاكها قبل 
الزفاف وهذه الحلية الثمينة يسبعمائة جنيها والثياب التىتحاك 
ل م 


لم لاببذل صاحب اأسعادة 'لهذه المرأة المدعوة نعمات من 
“ماله 0 وهى ' أصغر مله سئأ واحمل منظرا واللحلات الاسبوعية 
آثر اقية تنحدث عن حفلاتها وتتعقب خطواتها وتاخغذد رابها قَْ 


سياسية امريكا فى الشرق الاو سط وق دخول المرأة البرلمان وفعشرة 
عنتتيجاء ايا العام 0 


ومن أبن بجىء المال فى يد صاحب السعادة ؟ هبه من العرق 
والدمع والدم فى احسناد اولك القرويين الذين لابحتفلون بالعيد 
الاكبر لقد سيته . بل لانهم لايذوقون آللحم طوال العام الا حين 
مجىءع ٠‏ ولكن من هم هو لاء القروبين ؟ اليسوأ عريك صحب السعدة؟ 
#ئيسن تكفى أن تصرح سعادته صرختين تهزان أرجاء منطقته 
“متنهال “على خزانته اكداس من الذهب وتحمد القرويون الله على 
آن السسياظ 'لم تكتب على “ظهورهم نص قانون العبودية والاذلال + 


تك 113 عد 


كانت تبغض زوحها ولا تطيق ان ترى وجهه الا أن تعجكوين 
عاج أل مال يدفعه آليها وهو صاغر وارتفعت بها الن 
أن مطلع الكهولة فاضطرت الى اصطناع الوقار والاتزآن ولتسج 
لعد بخاذانها تريدا عل .ميق .الوم ٠‏ يتان صاحب لوو 
يعيش قى حجحيم الغيرة ويكرع من حميمها القاتل فان عقله يوٌكد 
له أن زوحته ليست كامرأة قيصر فوق مستوى الشسيهات بل 
انه كان التقطه العديهات فى ررق الى متخدعه .صرت ارد 
الجاثم فى اعماقه . ولكنه امام نظراتها الباردة الصارمة , 
على الفراقن ولا تقبمول فبسيةا : 


وى 


وكانت تحس وهى فى الغربة شواظ العداوة والمغض تت 
أو لك 'لقرويين ولككنها كانت تعر ف الهم ضعاف أمام زو<دهما 
الطاغية ذكانت تقول لتفسسها : 

ب كم سلع تعداد هذه القرية ؟ خمسة الاف نسسلمة .. وماذ1 
عسى أن تنستطيع خمسة الاف نملة امام عملاق ؟ آنه قادر 
على أن سحق .هذه النمال بشقدمه فى لحظة. ٠.‏ فلتنشق مرأثر هم 
.من الكمد ولتحرقفق قلوبهم من الحقد ٠.٠‏ ولن نتسب بدت لهم أن, 
بحركوا مسمارا فى حذاء صاحب السعادة ولييكوا على اعراضهم 
الممسلوية واقواتهم المغتصبة فانهم خلعوا ليرووا رضن بدموعهم 
ودما هم .. 


على أنها مع ذلك كانت تحسس قّ حنانا قلمها ر عبأ خفيا من 
عصلدمه الثمال وسرعان ما تتردد مخاو فها حين تصعى الى ضحكات 

وق كل 00 دلد الظلم ىق قربة الشييخ سميك: ٠ه‏ عشرات الانناع 
الذين حاءو!ا من سمفاح 4 ظلم وضيع شرع لانر حم طقلا ولاآمرأة 
ولا شبيخا! قاني 2 وماهى ألا يام حدى اتنفحرت قشلة قف هذه 


سيره ؟ ب 


بو سمعه صاحب السعادة نفسه .. وتمثلت هذه القنبلة فى مدرس 
الزامى اسمه عبد العظيم الشلقامى .. جاء منقولا.من احدى 
المدارس البعيدة وبدأ عمله لا فى تعليم الاطفال حروف الهجاء 
بل فى التحدث الىالقروبين عما يشغلهم .ويفسد عليهم حياتهم . 
ولم .كونوا يطيقون أن كشفو؟ له ما فى أنفسسهم من غل وما يملا 
«صدورهم من غضب ٠‏ 

لقد بلغ بهم الخوف من شناعة 'العقاب الى .حد انهم لم يكونوا 
بتشساكو ن فيما بذهم . فلما حاء هذا المدرس الو قح جعلهسسم 
ضاعفون من حرصهم على اسرارهم . آذ خيسل اليهم انه 


محاس.و سس هه »*» 


نفمن صو عدك العظيم الشاقامى هذا ..ه ومن أبن جاء ؟ 


لحت 1ت 


ا ايد 
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ظل الاستاذ عبد العظيم. الشلقامى يواصل شتائمه ولعناته على 
قربة الشيخ «سند» التى نقل اليها مدرسا فى مدرستها الالزاميةة 
وتوقع أن بجد أهلها كما تخيلهم ق ذهنه . أنهم مزيج من الغماوة: 
والخبث وتفاهة الغرض فى الحياة وإن يكؤنوا :بدا مواطنين صالحين. 
فان مما يثقل عليهم أن يغيروا ما بنفوسهم من حقد وجشع ومهما؛ 
بكن من أمر فانهم بنسلون. وبعيشون فى هذه الارض التى بفتشون. 
فى جوفها دائما عن لقمة العيش وعن القبور التى تضم رفاتهم حين. 
تفقد أجسامهم العدرة عل الحياة وكان ذلك قُْ المسناء من هاتيك. 
الامسيات الجميلة التى تمتاز بها قرى آلريف فى مصر . والتى ل: 
ستمتع بسحرها سوى الطيور والكلاب والاشنجار . أما القرويون. 
فانهم يكونون قد أخلدوا الى الراحة والى المشاجرات المنزلية الالو فة: 
وعندلك يمتب السكون الى: انعد مها تتصتسون انكو القدوء 
وتترقرق النسائم المثقلة بأريج الحقول وبأخذ كل شىء فى اهتبال. 
فرصة ألنوم حتى الحراس الذين تجود عليهم الدولة بمائة: 
وخمسين قرشا فى الشهر . 


كان الاستاذ عبد العظيم قد انتهى من اعداد متاعه فى الحجرة: 
الفسيحة التى اختيرت لسكناه . بقدر ما انسع له جهده ووقته .. 
وكان متاعه سريرا صغيرا من الحديد وصواآنا للملابس ومائدة ذات. 
فلائة أرجل . وآنية للطعام والقهوة ومكتبة فيها حوالى مائتى كتاب. 
حزمت بالخيوط الغليظة فاما أفرغ ذخيرته من الششتائم واللمنات. 
على هذه القرية: البفيضة أحس راحة النفس وراح يعالج: ان. بثين. 


2 


له قرسته «سئاء» الفتاة الحلوة كأنها وردة الصباح ٠‏ 
وهتف من أعماق قلبه ٠.‏ ما أحملها .. وحعل بكرر فى نفسه 
هذه الكلمة . ثم حاول أن يجد فى مكنون ثقافته وصفا لجمالها فلم 
ورأى على الارض قصاصة ممزقة من صحيفة فالتقطها وجعل 
يقرأ فيها . «أكثر عباقرة الدنيا ولدوا مع الظلم والطفيان» ٠‏ 
وكانت هذه حكمة لفيلسوف من هاتيك الحكم التى تكمل بها 
الصحائف وبمر بها القراء فيطالعونها وهم يبتسمون ٠‏ 
وضحك الاستاذ عبد العظيم ملء فمه . اذ كانت به حاجةالى 
وماذا أو أصبح أهل الارض جميعا عباقرة ؟ هل يغنى ذلك 
ليق بالرجل الحكيم أن يتخذها رباطا لحذائه ؟ 
بعدها مشكلة . فان التفوق الانسانى يشقى » وحين تسمو على 
كثير من الناس فأنهم خليقون أن بغضوك » وقد تسعى ألى خيرهم 
وتبذل من دمك ق سبيل أسعادهم ٠.‏ ولكنهم بجمعون دائما على 
أخراحجحك من هذه الدنيا لانك ترى ما لا يرون وتحس مالا بحسون. 
سال عند لعظيم لفسنكه - 


نكون مدينين لانصاف المجانين هؤلاء بازدهار المانية وبالتقام 
الانسانى . 5 


كانت له نظرات فيلسواف والهام مواهوب ٠‏ وكان هو لفقسنسك 


و 1 كك 


عبقريا ٠.‏ وقد قره كشثيير ةوف اتوي توراقه انيت ول 
الثامستليحة. .. :والشيكته كان مجبسرا على ا لطم ؟ 
معلا الز اهيها كفي 03 ته ولم يكن يشكو من حيساته 
هذه . أو سصق عليها ٠‏ فهو قد عرف أن صاحب القلم 
الزذى بصحح كراسات التلاميذ وصاحب العلم الذى نمضى به على 
ورقة صغيرة تحوى مات الالوف من الجنيهمات ٠‏ سستوبان فى 
حاحتهما الى لقمة الخيز وحرعة الماء لين من فرق ذكر بين أن 
تكون لقمة الخبز حافة أو مغطاة بطبقة من الزبد وبين .أن تكون 
جرعة من ماء قراح أو من ماء أفيان . 

وهو بدرك تمام الادراك أنه جاء الى هذه الدنيا لمحا افده 
المحدودة بين :ومين © لقم ميلاده ونوم وفاته . لسن عليه ألا أت 
بحاول أن بكون نافعا لنفسه ولغيره . وهل بوجد ما هو أوفر نفعا 
من مهنة المعلم الالرامى ٠‏ حيث بحأول أن فش على الحجحر الذى 
هو أذهان أطفال القربة مبادىء المعرفة ؟ 

كان راضيا عن حياته هذه .. أو قل أن نفسه الزاهدة ففبهرج 
الحياة كانت تفعد ببه عن محاولة الكسب دمواهيه. ولو أنه أرآدأن 
كون فى طليعة الكتاب البارزين لرحبت به الصحف ومنحته لقب 
« الكاتب الالمعى العروف » .. 


غير أنه كان يؤثر أن ينطوى على نفسه . ويرشى ان يعيش وسط 
هذه المتاعب لا يرسل من شدة وقدتها الزفرات الا حين بنفرد 
بذأته . فاذا شهدته ابان مأساته وجدته يبحمل اواء الصبر بيده 
اليمنى وسحتفظ بقلبه فى حافظة نقوده . 

واجاء: اخوانه بهد كليل نيه ناظن امذزيية ومدويييوها سباليون 
عليه وير حبون بعدومه وكانوأ خليطاعجيها من أز باء متنافرة ٠‏ فيهم 
الشيخ الذى استكمل أناقته بالجبة الخضراء والقفطان الحريرى 
الازرق والحزام الحريرى الوردى الذى برزت عقدة طرفيه على 
الجانب الاإبسر . ولابس الجلباب والعمامة . والذى أرتدى سترة 


اعت 


فوق سراودل منامعه . فخف الاستاذ عبد العظيم لاسستقبالهم . وبه 
رضة ملحة الى استطلاع ماعسى أن تكون عليه خاليي “نوات كان 
تد تخيل ذلك ورسم فى ذهنه لهم صورا مضحكة . 

ولما فتح آلباب .. شغلته مبافتة رؤيتهم عن اظهار دهشتهة 
وذهلوا قليلا حين رأوه . وكانوا مثله قد رسموا له صسورة فى 
أذهانهم فلما طالعهم بقامته المديدة وضخامة بدنه حسبوه انسانا 
غير ذاك الذى تخيلوه ٠‏ 

وكاد واحد مذهم عرب عن خاطره هذا . ولكنه لم نجد المجال 
اللائق فسكت . وأفسح ناظر المدرسة الطريق لنفسه حتى يسبقهم 
ف اكول انم واقع اللدى, يف عادة فى قرى مصر . حين يلل 
الوافدون وقوفا على الباب ركل نيم روف برفيلة إن تدده 
نفضل !. ,الله اتفضل أت ؟ هذا غير ممكن !.. قلت لك تفضل؟ 
والذى بحدث فى هذه الحال ان بتفسل واتحد مق اخ الضف ليظهن 
لزملاثه أنه ليس نوق تقيدون هدة اللظاهر وحلسوا على المقاعد 
وعلى السرير . وبهم غير قليل من التهيب . وجعل كل منهم يصلح 
من ثيابه كأنهم مدعوون لتلتقط لهم صورة . وانفرد كل منهم 
بخواطره يفعل بها ما بشاء وكآن المصعاح الصغير يربق ضوءه 
هنة الشكرة الث" تطل نعلي توح مهم . وكانت ثمة فر"'شضشسة 
.بيضاء تحوم حول المصباح لتعب من نوره حتى ترتوى وهى لن 
ترتوى . وجمعل الزائرون يتطلعون 'لى هذا الضيف الوافد عليهم 
خلسة عسى أن كتشفو اعيما فيه .. أما عبك العظيم فقد أحسن 
هذه ا'نفارات وفطن الى الممانها ولكفة ور عاد ولنيا نيا ا نعلي 
نيساق + 

وأخرج من حيبه علبة فيها دخان جعل يلف منه سيجارتة .. 
وكادوا سساألونه 2 هذا أتراهة بيلف سجايرهة بيده ؟ وأنهم ليحدون ق 
ذلك الدولة فق امستوى اللائق .. ولكتهم مع ذلك لم يسألوه ... 
ولعلهم لم بريدوأ أن بوحهوا أليه هذه الاهانة . و“كنه كاشفهم بما 


ه5 ا ده 


بدور فى نفوسهم . فذكر لهم أنه تعود أن يلف سيجارته بيده مئف 
كان طالبا فى مدرسة المعلمين : لا بملك أن شترى سجاير مصنوعة 
فلما أصبح قادرا على أن بشتريها .. كانت العادة قد أسيرته ... 
وصيرته عبذا لها . فهو لا يستطيع أن يستمتع بغير هذه السيجارة 
التى يبل طرفها بريقه حتى تتماسك . 

وشعروا حميعا بأنه ضبطهم متليسين بجريمة الزرآية به 
فضحكوأ . عسى أن يذهب الضحك بما يمكن أن بكونوا قد اقترفوه 
وأصغت الكائنات كلها الى هذا الليل الذى غمرها بسستره . وكان 
نباح الكلب يمثل غطيط هذه القرية النائمة . على أن أوائقك 
الجالسين لم يلتفتوا الى الليل وسحره والى السكون وروعته .. 
ولكنهم كانوا دمرون بهذه المفاتن كلها كما بمر الار نب سير صنع. . 
الرادار . 

وكان ناظر المدرسة قد اضطجع فى مقعدهواراخ بدنهكلهواخري 
من جيبه منديلا أبيض نظيفا فمسح به عينيه ثم أخرج مندلا 
أززف: ٠‏ فاووعة كل ما حوى أنفه من محصول ثم أخرج منديلااخضر 
ومسصح به حذاءه . ولا أتم هذه المهام الشاقة وعرض منادلله أمام 
الانظار رأى ان الواحب عليه أن يتحدث فرفع رأسه وأعد على 
شفتيه مشهد ابتسامة . ثم قال موجها الحديث الى الاستاذ 
عبد العظيم : - 

ترحو أن تطبب لك الإقامة بيننا وأن تجد من اخوانك ما 
يحبب اليك أن تهنأ بزمالتهم وصحيتهم . فنحن يا اسستاذ 
عبد العظيم قد سمعنا عنك من قبل أن نر'ك ونعرف الكثير من. 
شكونك . 

وأظهن “عند العظيم ذهشته الحقيقية من هذا الذى قاله . . 
قما وسعه الا أن بسأل : 


ب سسمعتم عنى أنا ؟ 


1ه 


فقال الناظر وهو سعيد بما يقول : 

0 ا ل م ع بي ل سوس به 
سليمان السيد ؟ لقد كان مدرسا معك وحدثنا عنك كثيرا .. أى 
وألله .وى حدثنا عنك بوم ثرت فى وجه مفتش التعليم ورميته 
بالحهل والغساوة .. فى مدرس يستطيع أن ,قدم على هذا ؟: 
هو لاء المفتشون المتعجر فون تحسسيوت المدرس وكأنه ٠‏ 

وقطع عليه عبد العظيم سيل اند فاعه 00-0 فال ٠ى‏ » 

-هذه مسألة لا أفخر بها .. انها مجرد نزوة طائشة... فملا 
ليق أن سىء مرءوس الى رئيسه بمثل هذا ولكن لاذا لم بحدثكم 
عن ذلك القروى الذى صفعنى ؟ 

ولو أن أحدكم سقط من فوق كرسيه أو برز من بينهم رأس 
تعبان ضخم لا زاد فيما أحسوا من دهشة وذهول بدليل أنهم 
اح ا ا 

فاك اتوي قزل التصيفك ؟ 


وقال عد العظيم * 7 

1 .. أله صفعئى .. لقد وجدت وليده مريضا فنصحته. 
بأن بعتنى بفغذائه حتى دشتدك وبذلك عستئ له أن يقاوم المرض٠‏ 
ا 0 

م رده .. يا للتذالة .. وجعل يفرس أمسابعه ف 


50 .. وش ما راعه أنه غير قادر على أن اضيا 


يجول فى خاطره لو أنه تجسم ؟ 


حخضشقة أن 2 5 ناذ المدرسة قل : مره قد م 1 أدرءق., 
: حصر صفع من قبل مرارا. .٠ق‏ 


5-1 


مناسبات كثيرة لا يستطيع أن يتذكرها .. ولكنه كان من الشجاعة 
دحيث لا تمكنله أن لعتر ف بأنه صفع على وجهة أو عل قفاه)وكائئة 
ما كانت ذاكرته من حيث القدرة على الاحتفاظ بكل ما دمر بها 
قانه ومن بأن ليبس من المروءة أن تشحدث المرء عن هذه الحماقات 
التي اقترنها فيده الاخرون , 

وقال مدرس شاب هو الإستاذ علد العزيز د سمو فى حسسئين 8 

ل دعنى يا أستاذ عبد العظيم أهنئك على هذه اأصراحة . , , 
ايج اليه الصراعة فى القول ولا أطيق هذا النفاق الذى أصبح فى 

ورأى الناظر من واحبه أن تغول شيكا ٠.١٠‏ أن بظهر سلطانه على 
هذا المجلس الصغير .. وقد خيل اليه ان المدرس الشاب ريما عناه 
بقوله هذا .. وربما حسبه منافقا فقال : 

تك أعتعك أ الصراحة واحصة وآأكننا نعيش ىق عصر نقد سالناس 
فبه النفاق ولحتثرمون المنا فقين ٠‏ 

وسكت قليلا ثم 2 تقول : 
أما أنا فأحب الصراحة واولا أعمسن ألا بالصراحة .٠‏ وهذه 


ومع ذلك .٠‏ وعلى الرغم من انه أشاد بالصراحة واستنجد سعد 
زغلول .٠‏ فقفقك أحسن الاسى والاسف نعصقان دكيانه .٠ه‏ قفك كان 
يربك شيمًا بيهر سامعيه ٠٠‏ كان بود أن بظل مسسيطرا على عقول 
مرءعوسيه. ولكنه استعاد كلمته التى قالها فى سيره لم تعجبهوأيقن 
أن سامعيه لن يفتتئوا بها .٠‏ وكان لا بطيق أن بفكر فى حرمانه من 
سلطانه .. وهذا المدرس الملعون الذى نقلوه حديثا بريد أن ليه 
نفوذه ول الكاننةدا» وهو ذلك التكندق بالصراحة مجو 
'ألباب الاغرار المفتونين !. 


لام؟ ب 


وتان عد لطي 3 

أن اأنفاف 6 هنآ ألعصر هو فضيلة المجاملة ووه وما من أحل. 
ستطيع أٌ نقول للاعور لك أعور ف عينة الا أن كون حاكما مسسمتمدآ 
أو محنو نا 5 وكلاهما واحد 5 َ«< 

وقال ؛لشاب الذى فتنته صرآحة عبد العظيم ٠‏ 

جيه هدأ صحنع ٠و‏ هه ٠»‏ 

ثم اقترب بمقعده منه »© وأم نس أن بيقذف ناظر ا درس 
بنظرة فيها |الككيرء من السخرية والمحب أ من 86 الملحلس سددوآأ 
اننا نعرف المنافق ونعرف الصريح ! . 

وقال ناظر المدرسة محاولا أن بمحو ما عسى أن.كون قد علق 
بالاذهان من حديث النفاق والمنافقين : 

أو نريد 1 نتذهب بنا الى البندر ؟ ان ضابط النقطة مس, 
أصد قائى وحسسدن رك خلف الله عمدة البندر ٠.‏ وكذاك 8 كستحل 
الثر دك صالح أفندى ةُ وناظر الملحطة م افندى لعيم ٠‏ ومعاون 
التلغراف عبد الرحيم افندى مكاوى كلهم .. كلم أصدقائى ! 

كان لحك لذة فى الترام 1 : 5 الإسماء. . وكلما ذكر أسمامئها 
لو ردب بتو ذع أن السممق ق أعينهم ويزداد رفعة وحلالا ٠‏ وكأنه 
الثيان مثله تصاحب العظماء وأصحاب المنزلة ألر فيعة جحدنر 
د لتعدر و خليق بالاحتر ام 5 

وسره أن حك قَْ ذلك ما بدخل قَْ روع زملانه إلك رحل عظيم 3 
قيما تقول 00 هو لاء الصغار الصعاليك ريما حاولوأ أن سبتهير و1 
بك حين دتشبث بأسماء أصدقاأئله العظماء .. وجعل الهم دور قَْ 


58 ب 


“صدره وانتابه القلق والخوف فهو لم يقترف اثما حين بكشف 
اللرفاق عنعلو منزلته ولكنهم خليقون أن يتغصو؟ عليه مكانتهوريها 
حسدوه على أنه مع ذلك راح يقنع نفسه بأن تمسيحه بالرجال 
'البارزين يوليه شرفا .. وأى شرف ! . 

وانطلق تحدث عن أصدقائه العظماء مزهوأ . كما لو أن 
العمر بطلع من كمه .٠‏ وبختال متعاليا على سامعيه الذين تعودوآ 
.منه هذه الحماقات . فأطرق كل منهم برأسه الى الارض وسرت 
بينهم عدوى الثوباء وجثم على المجلس شبح مقبض من الصمت 
والتوتر والاستفزاز ويبغير مناسبة صاح ناظر المدرسة : 

.. مشلا .. صاحب السعادة على بهجت باشا عين أعيان 
الاقليم .٠‏ عندما كنت فى ديوان المديرية مع محمد أفندى مصطفى 
الموظف هناك. .هو صديقى ! فصاحب السعادة خين لمحنى قادمه 
.عليه نهض وأقفا .. أى والله هكذا . . ! ْ 


ونهض ناظر المادرسة من مكانه ليمثل كيف استقبله صاحب 
.السعادة ٠ه‏ ومكلك ذه الى الامام وجعل تقول : 
ب هكذا .. نهض واقفا ومد بده هكذا .. 


/ 
وتطلع عبد العظيم ألىناظر المدرسة فأح سس الضيق: من مسخلوق 
.بحاول أنبلتمسسى العظمة الفارغة من مصافحة رجل ثرى .. وكان 
بعرف الكثير عن هذه النماذجح المشربة التى تحاول أن تمض 
«متسسلقة أقفية ذوى الشهرة و'لجاه فقال : 


ل من هو على بهمحت باشا ؟ 5 وغد اقطاعى بعتصر دماء 
الفقراء ليصنع منها ثروة يبددها علىموائد القمار والخمر والمجون 
َه ولعد سمعت . عن سلوكه مع القروبين ما أحزنللى ه ةم سممعت)» 
أنه يفتصب الارض والعرض رامال ويحبس الابرياء فى حجرات من 
قصره 6 وسمعت أن هذا القيصر الطاغية لا بتورع من أن تشل 
'الادرض بين بدى وزير .. 


بم .”ا لد 


وسرت فى الحاضرين رعدة من الخوف والفزع .. وأحسوا 
كما لو أن ثيرانا تدلت عليهم من سقف الحجرة تحاصرهم وتحرق 
او .ومشت قلوبهم فى جوانب صدورهم تبتغى لها منفذا 
مما كان نت الشضاق والعزت ع فاثة الم كن لهم عمد بهد الخر” 
النادرة على أقدس شخصية فى محيطهم شيب الهو التبهدو! 
أناسنا بطعئون فى الذات الملكية » ومنهم من سسب ادبن ولكنهم لم 
بروا من قبل انسانا تحرق كلماته شفتيه وتحرقسائر ما فىالارض 
وهو يحاول أن ينتقص من قدر صاحب السعادة ... 


حتى الذين تحررت عقولهم قليلا منافراد هذأ المجحلس الصغير. ٠‏ 
أكثر من خشيته على نفسه . أما ناظر المدرسة فقد غرق فىثيابه. 
كثير . 

ورأى ناظر المادرسة إن من وأجبه الرد على هذه المطاعنالمنكرة . 

أن ما تقول با أستاذ عبد العظيم يخالف الواقع على خط 
مستقيم ٠‏ ومسح شفتيه براحته كما لو أن هذه الكلمات التى 


ان صاحب السعادة الثرى الأمثل على بهجت باشا من أعظم 
عظماء هذا اللد .. ماذا تقول با أستاذ عبد العظيم ؟ ان أفضاله 
على هذه المنطقة لا بنكرها أحد .٠‏ من الذى حاء بالوزراء الى هذه 
القرية 8 من الذى بحيى حفلات السمر فى هذه 'لبقعة اللوحشة 


يتمذ !7 ديد 


ويحجلب لها الراقصات من القاهر 5 5 من ا'دى اعحىء أله السساتحون 
من كىن اقطان الماع , لبدر أو كيه نا عليه ى. تضزة ف دن الدى: 
خاطب ل تنس الوزراء أمامنا رإسسا 6 'لتليفون ؟9 من الذى وقغا 
من أجله القطنر الملكى على محطة السكة الحديد ؟ ماذا تقول 
نا اسعاة 5 إن هط الإمتعاد قطرة من ككل + 
١‏ وحاول عمد العفليم أن بضحك من هذه الامحاد التى عزوها 
الناظر 1 كرد وكية اقرلك بوسلييعه الخرع الندى ان "اليه كن 
له اكت فك 2 و ذى من الا 0 لهم الأذى من الاير باء . فمك لاه 
الى عات مله الحل الجالسين اسمه « فلسفة الزمن » وقال 
لحامله : 

ب هل تقرأ هذه التوافه ؟ 

وجعل التصفعم لكتاب ودنظر فيه ممتعضا ىاه ذرأاى ناظر المدرسة. 
بعد أن أصاب النجاح كله ىّ خطيته عن صاحب السعادة أن من 
واجبه أن بحتج فصاح قائلا : 

ع أن مو لغه رحل عظيم 0 

اهل قراتنه ؟ 0 


ب أنا !.. لا ولكن مؤ'فه رجل عظيم . 

ب وهل هذا يعكفى ؟ اذا وحجدت هذا الكاتب العظيم سير عاريا 
فى الطر.ق فهل تظل على اعتقادك فيه ؟ 

ل ولكن هناك فرقا بين أن يسير عاريا وبين أن ,ولف كتابا ! 

كلا .. لا دوجحد فرق بين الاثنين .. فكلاهما عمل من شخص 


وأحد وسنت هناك فلس فة لل زمن 1 زمن اللحدود بالا نام 
والشهور والاعوام .. والذى حددت أيامه بالساعات والدقائق 


والثوانى ٠٠‏ أى فلسيفة تنطوى عليها هذه الارقام ؟ 


ايد 


الالة أن الذناءنا خلال الحرب الافئية كانوا فى جدب فكرى 
لانهم فقدوا شابيع ثقافتهم من *لكتب وااجلات الاجنبية فأمطرونا 
بهذا الادب الرخيص الذى بشسبه الخبز الإاسود ودائثما توحد 
حقيقة 5 الطعم هى أن أكثر ما بصدره أدباؤنا منسسويا أليهم 
لا ستحق شر ف اقراءة واثنا فى هذه النهضة “لتملاحت تباشيرعا 
فى حاحة الى كتب مترحجمة اكثر من حاجتنا الى كتب موضوعة ٠.١‏ 
والا .. فما أتعسى القارىء الذى سستمد ثقافته من تفكير سلامة 
موسى مثلا ٠.‏ 

وقدمت للمرة الرابعة أكواب الخحافق الإاحمر ومفضىي عدك العظدم 
ع 

ب بين حين وآخر “تضبط عين فاحصة كلمة أمضاها نكرة فى 
أحدى اهف وهن :نتصها لكاتب آخر وهذه غفلة وبلاهة من ذلك 
النكرة احجرىء .. ولكن من بدريئا ان الكاتب الذى سيقه لم يسرق 
هذه الآراء من كائب آخر ؟ 

ونهض عرد العظيم من مكاله فوضع كو به على منذ اد ةخذ دبة 
سمراء الاون ثم عاد شول : 

كلما كما بقو ل توق افر انين لوطي ف الاندان بوالآراء” 
والفرق هو ما بين لص عدي لعن ذكز اما من جد تداق ار انتييا 
وأفكارنا وانما يتحدد الاساوب ٠.‏ 

والى جانب الفارات التى نكنا بها فى هذه 'لحرب تكبنا بهذأ 
الفشل الإدبى الى حعلنا نقرأ قسة 'اارأة القى اكات ذراع زوجها 
يعئوان آخر بقَام أدبب معر وحور سانيا 102 لكان صحجيدة 
المدارس تحمل آسماء أعاظم الكتاب “لبارز'ن ٠‏ 

حتى ناظر ااادرسة كان يصعى وقد التمع فى عينه برب قالدهشة 
والأععات: والتسخطه ولم بال عند النظبي ولكنة ظل ولعي متحاضرانه 


و الإدب والادباء ٠‏ 


ففى هذه المجالس الادبية القروبة التى تضم :اوالمك المعلمين 
أما أنبغتابوا العمدة أو ستحدثوا قّ الدئياسة أو تجو لوافى حدالق 
الأوها: .. 

وقد تسسمع من الآراء القوبة الدافقة ما لا تسمعه فى أرقى نو'دى 
'لقاهرة . فهؤلاء الفتيان الابوة حبون فى الكمارى الأدر جد 
وبفسلح لهم القروبون الطردرق فى حقد واحترام يقتلون أوقات 
ذراغهم بالقراءة والاطلاع » وعاد عند العظيم أل نشاومه فقال 
وهو بحاول أن بنهى الجلسة : 

مأ من مؤلف بثير اعحابى سدوى هذه ١اولفات‏ المدرسية التى 
لا بفيد الطالب؛ منها شيمًا بذكر فهى وحدها التى قصد واضعوها 
الى افادة أنفسهم وافادة الآخرن وانفض المجلسس . 

وعندما حاول ناظر المدرسة النوم استعدى عليه ذذك فحملق 
بعينيه فى سقف الحجرة وراح بقول : 

اللهم .. ولكنه لم بكمل دعاءه ثم استلقى على فر'شه ونام , 


© سس أ ٠‏ ال ره 
وجلاتىق دب 
الفقف فى حياة اولئك الششبان روح من اليقظة والتطلعالى 
ألغد .. وكلما نظلروا الى حال أقرية والعروبين "زدادوا رغبة ق 
القراءة والسحث 86 حر ف كك و : لف عن علاج هذه امششسمكلات .. 
وكانت لكو وانهم 6 المدرسة حين بشصر ف التلاميذ صار خين مستوحين 
كانهم بغادردون سحنا ٠.‏ فشظطل الإساندة المدرسون يشرثرون حول 
شمو نهم الخاصة ٠.‏ وفحأة عدوت أتفسهم فى ددا بث اده عن 
حال أو للك التاعسسين من الزراع ٠.‏ 
وسأل شاب وكان مو فور العافية سساكن التقمن - 


ا م هن 0 6 شقاء هري دلاع ااناس الفقر أ م الجهل أم ار ضَ 
واندفع ناظر المدرسة يقول ' 


الجهل !.. أذدر الكوارث على هؤلاء الناس هو 'الجهل . 
اتدالني آنا لا 5 ف العالم من هو أخبر منى بحهالة هواء 
الاوغاد . 
ومسعمر قمه بيده داستقن فق مقعده »© كما لو أنه منح الحبروة 
الذضعيفة حقوقها : وكان بسعده أن «تحدث عدن تفبجيه داق دن 
عليها بمأ ليسستث له اهلا .. وقال عبد العظيم : 


جك" لين الحهل هو كل شىء 6 حياة القرونين ٠‏ قد كو نالفقر 

ْ/ مسببا كل هذه المصنااب ألم ون لدان بهم 6 اما العلم قانه لو بر فعيم 
تي كادوا فقراء 01 ريما هيطل بهم الى مرتبة أدنى 327 وغضب ناظر 
يه من هذه الوقاحة وغاظه أن“ ن برى 0 عني الحيل تورق 
1 


ب 6 م 


5 هذا النحو فجعل لهز دده واصرخ واسحع نات 4 دماسة4 
لفكر نه فر أ دنر عبيئية قَْ الحاضر بن عسى أن تدك مذهم لصبير 1. 

به لعم ميغ انثا تعلم أبناء القروبين كل ما هو موحوذ قُّ بر نامج 
الدراسة .. قاذا!ا تعلموا كل ما هئالك عاد الكثرون مذهم [ااجمين 
الحقل كما نعود الماشية 5 وبعك سئوات شسى ألواحد مهم اكثيين 
ما تعلمه » ثم تمضى به الايام فاذا هو قد أصيح أميا لا يقرا ولا 
إكتب . 

وفتح قم4» ليواصل حدرثه ولكنه صمت ثم عاد شقول : 
الحال لواصل الدراسة ولكنه اضسطر الى ان يكتب بفاسه على وجه 
الارض حروف الهحاء مغاوطة 4 ومضى سروح اثنتين وثلاثت لسسوة 
بلدن له أطفالا بعيئونه حين بكبيرون على أن صل الى قوت يومه . 

ل وكيف نحارب الفقر ؟ هذه هى امشكلة ؟ 

د لسسدت محاربة الفقر قْ أن تأخد من 'لاغضساء شعطى الفقراء 
فانهم سيد كد ون ما تأخذون فيما لانفيد 55 ولكن الطريقالحقيقى 
احاربة الفقر أن ترتفع بمستوى الحياة الى القدر الذى يستطيم 
مناه العامل الكادح أن بحيا حياة لابقة 6 


وقال له محمو د الحصير . 


ب وكيف كان ذلك ؟ ٍ 
مسا هلأ السدق لل من كليلة ودمئة ٠‏ 


سه ]ا عه 


وقال عبد العظيم : 

لسسنا تحن الذين أمرنا من الدولة أن نحل هذه المسألة .. 
فان ذلكمن شأن ااختصين الذين قرسوا هذه المشكلات كمادرسنا 
دن طرائق التريية ٠‏ وللدولة اذا أرادت أن در فع مستوىالحياة 
فيها ٠‏ حمعت هولاء الناس وأمرتهم أن ولوأ لها ماذأ تصكع 5 507 
فهتار حين حاء الى الحكم ألزم ا مشلختصين بأن تحودوأ آخر ذرة من 
المسرح [لذى برتاده ٠‏ 

وقال شاب عاد من القاهرة مندذ ثلاثة أنام 5 
تحور حياة الفقراء هو الاديب الروسى العظيسم 


1 
٠ 


ل خير من 
مكسسيم حو ركى » فقد قرات له «مخالوقات كانت آدميين») .٠.‏ مدا 


هذه العيقرية ؟ ما هذا السحر ؟ ما هذا الاسلوب الجبار ؟ 


واج يشال فى نشوة واعجاب » أسئلة تسبقها أجوبتها فى 
خاطره ٠٠.‏ 

وقال ناظر المدرسة ٠‏ 

أما أنا فيعحبئى أرسين لوبين ٠٠‏ قرأت له اقفن .> اختفاء 
جوهرة المهراجا ٠‏ 

وضحك الحاضرون طو بلا دون أن ددرى ناظر المدرسة لسسممسا 
هذه الضحكات ٠.‏ 

وقال طالب فى الجامعة ٠‏ 

# والعقاد فى «وسارة» آلا ترونه عظيما ؟ 

ونحدث عبدك أ لعظيم ٠‏ وكأنهم كانوا تو قعون منكه أن بقصسل : 
فى هذه القضايا التى شيرونها .٠‏ وألهم أو قئون بأن كلمته هصلى 
القول الفصل ٠‏ 


ب 509 مه 


نت آنا آنا اقلا سحت اهدا المكسيم جو رك .م رهم يم زه 
الطافية ..فهذا الادب:الذى نقنا ىق قاذوزات:البؤس وخاصت قدمان 
فى أوحاله الن آذنيه لا بر بد وهو فى شيخوخته أن نتحرر من وقفته 
المربكة .٠‏ اله بملا أنوف قرائه بروائح ماضيه العفن ولا بريد أن 
ددع هذا الماضى المماوء بكل ما هو فاس شر بر وكل ما هو عنيف 
بل أنه ليسحبه من ورائه كما سحب السجين الهارب سلاسل 
فيوده وأغلاله وهو لا برى فى هذه احياة التى انعمت عليهفى كهو لنه 
وفى شيخوخته بانماط من الترف والرفاهية الا مجرد هوف 
وأكواح وأوحال وقاذورات وصعلوك يسرق ابعين الرجاجية من 
رجه صعلو كه .مئله »:وخريه موف ابن ماهو مقدس ‏ ابححانة ادا 
معدته الخاوية . 


أله ليس انسانا هذا العبقرى .. ولكثه وحشن بحاول جاهد! 
الإانسانية بايتسامية عزاء وسلوى ولكنه حر ص دانيا على أن مشسييع 
فيئا العيوس والحهامة والاكتئاب 5 ان أصابعه التى طانا أرنحفت 
تحت وطأة الشةاء البشرى لاتخط سوى الكلمات الموجعة الاليمة 
'التى يتفجر فيها دم البشرية فلا تكاد عيناك تطالعان هذه الكلمات 
حتى تغرورقا بأادم الذى سميل فى أحاديثه وعباراته '. 1 

والحياة ليسست كما نتصورها مكسسيم حدوركى من التعاسة 
محيث لو يستطييع الناس أن بحيوها قّ أشد العصور ظلمة وحهالة 
فهو لاء الاشفياء الذين لتحيك مكسسيم حوركى نصو بر هم لم لفقدوا 
فىأشد حالات البؤس متعة الرضىبالكائن المقدور ولم يزابلهم الامل 
ى أن لتجىء غد مد ومضى تقول : 


الك قرات اكثرما نكل الى العرية .من اديه بمكتبيه نوو 
1 ت أعر ف لغة أجنمية لقرات له كل ما دبجنه براعته ولكننى 


ماخ ل 


5 هذا لا أكاد أطيقّه فانه يفرعنى بهذه ااشخوص التى يتسلى 
تحر نكها ولبسدت فيها حياة ولكنها تبدو كالدمى السخيفة التى 
وسكت قليلا لمريح لسانه من هذه الثرئرة العجيبة ثم عساد 
يقول * ش 

انظر الى دستويفسكى الاديب الرومى العظيم أنه يحكى لنا 
الانوف ولكنه يشفق عليهم وبتر فق بهم كأنه طبيب أو ممر ضيعنى 
بهذه المخلو قات الضعيفغة العاحزة ٠‏ 

وعرضوا بعد ذاك لطائفة من أسماء المشاهير ف الإرب وخاضوا 
فى أحاديث شتى عنهم وعرف الحاضرون أن عبد العظيم لم بدع 
دنا من هؤٌلاء دون أن قرأ له قراءة المستوعب الناقك . 

وجاء ذكر توفيق الحكيم فقال عبد العظيم ٠‏ 

ان توفيق الحكيم كاتب ومفكر ولكن تفكيره أعظم من أدبه 
ومع أنه شديد الإنطواء على تفسي.هك عروف عن مخالطة الناس الا أنه 
يستمد تفكيره من قلبه ومن عقله . 
تنتهى وسأل واحد منهم عبد العظيم قائلا : 

0 وأنت 5 ماهو مكانك بين هو لاء الادباء ؟ 

وضحك عبد العظيم وقد أحس لهذا السؤال نشوة ثم قال : 


مكانى بين المعلمين فأنا معلم ولا اكثر من ذلك ٠.‏ 
وافترقوا ٠» + +٠‏ 


ات 


لرجة | تمس 
طبريق 1 
الطريق دا ثمأ ليخ اليزدر محفو ف بالمكاره 4 فهو لاء القرودون. 
لا نفكر ون عادة ف نشائجج أخطائهم وقد تمر الدواب ف هد١ا‏ عطس بق 
فلا تنتعثر .. وفى اليوم التالى يستحيل عليها المرود .. لان كل 
من «ملك قيراطين فى هذه المنطقة 0 تغرق الطريق و لاسو 
معحففةه 9 معركة تزهق فيها أرواح كثيرة من الآابر داء 5 
وساروا قف طريق لا خاو من الاوحال والعثشرات وكانت الحشدائدن 
تجرى الى غاباتها لا تبالى بهؤلاء المارين . 
واخترقوا فى طر يقهم ثلاث قرى رأو' فيها هذه ألبقاباالادمية 
التافهة تصارع الاقدار نفسها وسلاحها الذل والصبر والثرئرة , : 
وما من حل دملك أن بصاح من شأنها وه أو على الاصح ما من أحول 
يريك.جادا أن يصلح من شان هؤلاء القرويين انبانسسين آلذين 
بملكهم اقطاعى وغد كما ملك الارض وأالاشية 5 
وأحس عدك العظيم مرآارة فى حالوه وهى دزدرد جرده المشاهد 
الاليمة المروعة 200 مشاهد اليو س الاسبانى الذى لتخيم على 
هذه الملا بين من الغر وبين ومع أنه ترى ذلك كل ثوع ألا أن رؤاته 
طفلا رضيعا اسيتشف التراب وسكى فىظل جدار متهدم حعات» لتقزز 


وبوشك أن لغمى عليه ٠‏ 
وأبدى عبد العظيم ملاحئلات عابرة وكأن مما قاله : 


ما ذنب هؤلاء العروبين المساكين حذى تصبعح حياتهم أقرب 

الى حياة ا'عجماوات .. ما ذنبهم ؟ 
وددت لو أدرى ٠‏ 
وقال ناظر المارسة وهو لا بخفى سخريته " 

تب دلبهم .. أقول لك انا ذنبهم ا أنيم ل سستحقون سحيسة :ف 
ذلك .. ظهر أزك لا تعر ف العرودين 2 أنهم أصلى غدر وخث 
ونفاق ٠.‏ ش 
الناظر . بل كيف لا أعر فك انت وقد نشات فى قرية ضغيرة + وقد 
1 الأو رون كنا بوسقف ولكدن السال 130107 عي دلا ” 

١‏ أنهم كذلك لانهم فقراء 6ت. فالففعر وحده المسنوك عن غباوتهم 
وشرورهم وانحطاطهم ٠.٠‏ من بملك فدانين 6 القرية بحاذر أن 
27 وزرا لانه بخثى على ثروته .. أما هذا ا'صعلوك الذى لا 
دملك مكان قدميه فانه يقول دائما : السجن أحب الى ٠‏ 

قال الناطر.: 

حؤلكن القرية اليوم غيرها بالامس .. لقد تسلل اليهانور العام 

والمعر فك .٠‏ تحن هنا با أستاذ عبد العظيم ٠٠‏ 
وهر رأسه مفاخرأ كما لو أنه اكتشف علاج الشيخوخة ٠.‏ 
وقان نيد انظ ” 

أعر ف ما ترمى أليه مه اأرية الالدامنية التى تسلل متها 
النور الى ادمفة هؤّلاء الاطفال الفقراء ولكن ما قيمة العلم والمعرفة 
فى معالجة الجوع ؟ 


ب [] مه 


ب اننا 5-56 يا سيدى وجبة كاملة فى الغداء ٠*٠‏ والتقارسر 
اأرسمية تو كد ان أجسام هؤلاء الاطفال قد صحت بس_لبب توفور 


الغذاء لهم ٠٠‏ و٠‏ 


1ه التقارير الرسمية التى يكتبها رجال يفتسل إحدهم 
سبع مرات لو أنه لمس حبين واحد من أولئك الاطفال .. التقارير 
الرسمية التي بدبيجها رجال هم على أحسن الصلات متعهدى 
توريد الاغذية الى المدارس الازامية .. ليست المسألة مسألة نور 
يتسلل وجبه غذاء كاملة ولكنها مسألة فقر يجتاح. هذه القرى 
مندذ آلاف السسئين .٠‏ فهل ستطيع المعلم أن بحارب الفقر فى 
القربة ؟ 

وأحس ناظر المدرسة الارتباك أمام هذا الاسلوب القوى المند فق 
نملا قلبه بفض هائل للرجل الذى يعرف كل شىء .. ولا دو 
عليه أنه يباهى بما يعرف . 


ولجأ ناظر المدرسة الى.الفكاهة .. يبدد بها الضباب الدى 
ليم على فوّاده ٠.٠6‏ واتخدذد من بأساء العروبين مادة للضح سك 

وانتهوا الى البندر أخيرا وربطوا دوابهم فى فناء منزل صديق 
لهم .١و٠‏ 


ب تذهب أل الفهوة فتجلسس.ن عليها .٠‏ قهوة ابراهيم الصرماتى 
فبها نرد ودومينو وأشربة مختلفة .. ام نذهب الى قير ةالخر امه 
أنسطامسى 0 وغمز بعينه » فان أحد هولاء :لسادة العيك الارض الع 
تخطر عليها زوج الخواجة أنسطاسى ٠٠‏ وهى أمرأة وهبت ماضيها 
بالبطاقات لكل راغب ٠‏ وثد ولى شبابها » ولكن بقية من ا'سسحر 


15ب 


والإغراء ما تزال تحذب اليها أنظلار الممحب المتيم 2١‏ 

وقال: ناظن المدرضة: 

ب تلذشهب الئن ضائط النقطة .. سعادة حسسن يبك حمدى 57 
صد بقى سملم عليه ونشرب :"لقهوة 5 ونزود العمدة ىق داره فانه 
سال عنى كل نوم .. هو صدبقى .. أو تعالوا الى وكيل البريد . 

وظل عبد ا'عظيم حائرا مشدوها لا تدرى ما نطق بك فايس له 
السعااسى وهى تعوم على مصر قف صعير ٠‏ وقد انتثرت مقاعدها 
السسمراء الحطمة 6 حددبقة مهملة د أو على الاصح 2 مكان كان 
يضشحكون غير فكاهة لعلهم بر يدون أن لفتوا اليهم الال سار أو 

وحاء الخواحة 'نسطاسى وهو رحل مفراح تملك خمسين الف 


جنيه وعشر امات قدبمة ونيا لكل :قادم: على فهو 3ه وخر 
يحب القروديث حا جما لاأنهم برضو ن أن ينخدعوا له فيسكبي 


أموا'هم وأملاكهم .. والعروبون بحيونه حا جما لإنه يعرف كيف 
مخدعهم واتسامته لا تفارق شفتيه . 

وقال ناظر المدرسة بعد أن ابتعد الخواحة انسطاسى : 

تى تصرائنى طيب ! 

وسآل عبد "لعظيم * 

م وما هى دلاثئل طيبةه ؟ِ 

ب أنه بمزح دائما مع الناس وباقاهم بالبشر والترحاب ..٠.‏ 


نك 47 حت 


جر وكدت أن يكون جافا غليظ القلب والطبع . 
رول 


باتسامته 

ولكنك لا تعر فه ٠.٠6‏ 

55 عو قه حيدا + ء فانله واحد من هو لاع االضصبئيتفا ايك لدرخ 
ضاقت لهم بلادهم فحطوا رحالهم قّ بلادنا بسطون على أمواانا 6 
تر فع وخيلاء ٠٠‏ من منكم رأاى هصل١‏ الرحل نوع حاء الو هس سدذه 
المنطقة ؟ِ كانت ترونه على الأكة ىر خمسين حنيها # وراح استثمر ها 


دالر 3 الفاحتى ال اموه حتى الوق 0 أذ واحدا من هؤائء 
كان دقر ض الجنيه الواحد وفائدنه ذ ىاليوم سيضة واحدة ٠‏ 


القروى هذه أخائدة فيد فعها وهو بضحك وبعد فلمل نب 1 
لحك لتفسدمكه ف العراء ٠‏ 


5 المبدد 2 


نح ولكنه لا 00 0 عل ى أبديهم ا مئه ؟ 


بالريا الفاحش والاقتراض 0 ٠‏ أذكر ن أحد اله ثرباء رأى أنه 
يكاد نف رك و حدم لعدم الاقتراض من السك العقار رى وراى ال ره وان 


جميعا مدينين الى آخر مأ بملكون ولم يكن فى حاجة الى المال ولكن 
القدوة السسيئة احتر فته فذهب الى اليك واقترض وما هى الا 
سذوات حتى أصبعح أجيرا . 

ب أنه مجنون 

ل أى فرق ديف المجنون والعاقل ٠‏ فى هصذه البيئة الجاهاة 
الفقيرة ؟ 

ب أنك متشمائم 5-6 مما شغى .٠‏ ثعالو ينا“زون الأسيحماة 


علد ألله: علد الوهاب الفاجر الخقيف الروح . أله ناظر لمدرس_عة 
البدات الالزامية دم هق صدض. ٠١‏ 


51 عه 


وذهموآأ اليه حميعا ٠‏ وقك أمتلات الطريق المجكهرزات 
وانتشرت الحوانيت على الحائبين واهرويون سساومون على ما 
ششرون وقد أمسسكوا بدوآبهم وأطفالهم والقروبنات بثرثرن حول 
مشاكل الحياة 'لعقدة . وانتهوا الى المدرسة فوجدوا ناف رها 
فى انتظارهم . وهو شاب خفيف ألروح متخذ من دنياه صدبيعه 
الوق الذى بتقبل منه جميع مقابحه وجميع فضائله ٠‏ 
وكان فى دوم العطلة تحلس.ى فى المدرسة لانها أفضل من منزله. 
وكانت تجلس محف م شقان لوا مدق ان ينهم بالثانية منهما لاأنيا 
تافهة 'قدر أما الاولى وهى زيئات فقد كانت رقيقة مهذبة وق 
وحهها ما شى بحقيقة عمر ها وحقيقة البيئة التى نشأت فيها 
كان أبوها معلما أوليا فى القاهرة وقد استطاع رغم ذلك أن 
بحيا وأن يربى بناته طووزلة حى اتخزعيت كراهن فى فدوسة 
'أعلمات ومات الرحجل قو ان ترك كبا دن سوى أسمة . 
فعيقت: كرابعته ودر مل لتر بو كانت التص عات قز كعات 
وشرابها لترسل الى أمها جانبا من امال ٠‏ 
تاق كن بطع أن يرق زيقات الا اعتقد. انها ترحب 
بزواحه نوه أى انها كانت تعطى الى كل من بلقاها كفايته من 
الإطقهة وااتشياشة . وكان بسر ها أن تجد الكثيرين مفتونين بها 
وكان ؛جمل ما فيها عيناها . انها بنظرة منهما كانت قادرة على 
أن تسلمبك هناءتك وراحتك و تفقدك السسيطرة على أعصابك ** 
ولكنك مع ذلك لا نشستهيها أى أن أنوثتها كانت من 'لجفاف بحيث 
لا تنتمنى أن نرتبط معها فى موعد غرام ٠.‏ 
ولقد شحر الإستاذ عدد العفليم بهاتين العيئين وحاول ل 
سن ضعفه المشرى فعالج الحديثق طائفة من أأو ضوعات|اعقدة 


ليثير انتباهها و كنه أخفق . 
كانت هذه الفتاة تظهر اهتمامها بالشعر والآدب ونود أن يعرف 


10 سه 


الئاس معنها ذلك ولكن هذا الاهتمام لم دكن المس قليها الى كاليك 
كشاب ولم تعجب به كأديب موهوب . 

ولما عادوا الى قرية الشسيخ سند فى المس_اء كان القرويون 
دز احمو نهم ف الطريق وهم عاثدون من حقو هم . وكان معش بد الحقول 
فاننا جذابا والطمور تثر ثر حول كل ما رأنه فى دومها والكلاب تنيع 
وناظر المدرسة دتحدث عن أصددقائه أاوحهاء ٠.‏ 

وقال الشاب الذى فتنته صراحة عبد العظيم : 


د أسمع 3 أستاذ عسك أعظيم 00 هد تحاول الحرى ورء همه 
الفتاة ٠٠١٠‏ انها مخلوبة ٠‏ 


ب مخط_ 
سداق أن ؟ ليساب شر لل فاسيد أسمه حسمن ووه شفيق 
عمدة البندر ١‏ ولكنه ولع اتحرى وبر كضص وراءها حتي ف أحلامه 7 


وبة ! 





5١ -‏ ب 


كانت مدرسة الشسيح « سند » الالزامية تأوى الى منزل 
متهدم اتا خونة وزارة المعارف من عمتلكددم سابق 0 
اث ه' ٠‏ ذاما ذهب عيتيك العظيم الى المدرسية فى الصض.ء 3 5 
تنفكر فى عينى زيئسات ٠‏ 

وشهد التلاميذ ا'صغار فى حال من البؤس وخشونة 
العيش فامتزج فى قلبه الحب والرثاء ٠‏ 

وفال ناظر المدرسة : 

اوسن شي التكنى اق اهلاق النوعين آنه خا تيا 
بزارانه ولو أنه صد بقى وه 

0 وما اسهجه 5 

ب عبك السلام يك محمود قردسب حسدين يك خرى مدن 
نضلحة الامسبجلدك » | 

6 5ه أعرفه .. لو انقاب جهله علما لكان الها كما 
يقول ولى الدين يكن ٠‏ 

# سمعت عله . أهو قريب عدلى بتكن باشا ؟ 

ان عدلى يكن باشا هو قريب ولى آلدين يكن .. الا يمكن 
زوي الالكتسييات: ؟ 


ب 17 ب- 


له 





وابتلع الناظر هذه اللطمة الخفيفة وراح بدذارى خ- 
و و 

5 ألم تقرأ الصحف ؟ ٠٠‏ ان النائب نور الددن عباس يقول ء 
المعلمين الااز أميين أنهم جهلاء 


وما حظ هذا النائب من العلم 9 .. 5ه اقد عر فته كان 


0 
د 


موظفا صغيرأ قّ مصاحة الاحصاء وضيطه البو ليس مرة امسر سنا 
مخدرات ولكنه درىعءع ٠٠‏ وارنمىي في أحضيان أحد الاإحزاب 


طم بوه اننا مكدر ااا 
ثم واصل عبد العظيم حديثه : 


حا اذا تقول 5 .. المعلم الالزامى جاهل ؟ 0. أأم شحح فى 
مدرسته ويظفر بشهادتها .. ان المعلم الالزامى اذ فاته من 
من التعليم #:فأده من حياته العامة وكثير من المحطلمين الالزاميين 
بطالع أو لغات الحديثة أكدر مما بطالع غاسية الذواب 1 
تدان لياط 
5 أنا مشلا أقرأ كل كات أسصسمع عيةهك موده طناك فذئ هل يعحسك 
عباس العفاد ؟ 


وتحاهل عيك العظيم السؤّال وراح اشحدث عن المعلم الالن مع 
تقال 


ب وماذا نعو أون أيضا عن اللعلم الاراهي ؟.. أنه لتلقى مناهج 
الدراسة فى ا'سنة الرابعة بالمدارس الثانوبة خلا اللغة الانجليزية. 
وهو قادر على أن يعلم هؤلاء الاطفال كل ماهم فى حاجة الى تعلمه 
+ أم ترى المدارس الالزامية فى حاحة الى معلم تخري فاكسفورد؟ 

وق هذه االحظة حاء والد تلميذ لاتير ند أن يتعلم أمنه ىُْ 
المدرسة 8 فان التعليم الفسيكة وكان سسحت ولدده من ذرأعه ثم 
للطمه أذا تأخر وعد 82 حيا الرحال وال 8 


م 


ب م5 ب 


لأ أريد أن أعلم أبنى .. 
عة اتتناذ 51 
لأن التعليم أفسده ٠٠‏ انه يسأل عن كل شىء ٠-٠‏ تصور 
باحضرة الناظر أنه سألنى كيف يتكون اللبن فى ضرع البقرة ؟.. 
وسنا لت اذا نحن فقراء ؟ و٠‏ لست آلها حتى أعلم ! 
وقال الناظر : 
: هذا ولد قليل آلادب . كيف توجه الى أبيك هذه الاسملة 
ال ؟ 
أنه ولد دن 20-6 دل هو خارق ألذكاء ٠‏ وأحسن مابسألعنه 
من سوء الادب فى شىء ٠‏ 
واهتاج والد الصبى ثم قال : 
كيف تقول هذا ؟ انه ولد غبى مافى ذلك من شك .. ولو 
كان ذكا لما سأل هذه الاسثلة .. 
قل لى .. كيف عرفت أن البقرة هى البقرة ؟ 
وضحك الرحل قائلا ٠‏ 
ب با له من سال ! 
نم أخذته أالعزة بالاثم فصاح : 
انا لإأعرف البقرة ؟ كيف تجرؤ على هذا ؟ 
ليس قصدى أن أهينك .. انك عرفت البقرة حين سألت 
غنيا + دوقيل ”لك .ان :اسمها (البقزة 5+ نما ذنب هذ الويد فئان 
حال ؟ 


ةا ب 


بذكاء هذا الصبى ٠٠‏ لو انه كان فى المديقة لأصيمح بعد الميل) 
من أذكى الشباب ! 
لانه بشعر (الام لاتطاق .. هنا .. فى الظهر . وجعل يتحسس 
مكانها بيده وقال أنه قر مرة أنهذه الالام تقضى الى الموتالمحقق 

وقال عبد العظيم : 

نحي 1 فوخ 2 ىق البندر ,. لابو جد سوى الدكتور ظمى وهو فى 
حاجة الى طبيب ينقذه من أوجاعه . 

جد الاق كيف عرفا لح ديق 9 

وقال ناظر المدرسة : 

لقد أصابه برد . هذا كل ماهنائك .. ولو أنه اتبعنصيحتى 
لما نام فى العراء وتعرض لبرودة الليل 57 وطالما حذرته من هذه 
الفعلة السوداء حتى أن صدبقى .. 

نه وعدن انام ف ادر اد 
أعيان الشهاوية انك لاتطيق النوم والنوافذ مغلقة . 

وقال عبد العظيم : 

ب ليسئت هذه هى المسألة .. المسألة أن هنا مريضا لابحد 
طبيبا تعالحه .٠‏ ومك بده فأمسك جبهةا ار بض ٠.‏ ولكنهسرعان 


سم و © سد 


عه ولماذا غادرت فراشك ِ 
بتى أن يبمرض ..! 
وفى هذه الاثناء كان الاطفال قد انتشروا فى فناء المدرسةيعبثون 
كر حورن ويلوثون الجدران بااكتابات الساذجة الدنسة . .وغالبا 
ماكانوا بعجزون عن حل مشاكلهم فيتصايحون ويصخبون ..أما 
الكدرى الريض ققد وقع عل الأرض لغرط ما يعانيه من آلام ٠‏ 
وأصفر لون وحهةه وتساقط العرق مئة ٠»‏ وجعلت أئفاسه تعلو 5 
وقال ناظر المدرسة مأاخوذا ٠:‏ 
عد الى بيتك يا استاذ اسماعيل ٠*٠‏ 
ل أعود .. أعود وريه آه 
ت أن الرجل مصاب بالحمى .. ماق ذلك شك وأولى به أن 
ينتقل الى المستشفى حالا ٠٠‏ 
وارتحف ناظر المدرسة ثم قال 
ب حمى ! بأ وبل +** سوف يحضر الى هنا رحال الصحة لتطه» 
وتجلى الهلع على وحهه .. ولكن المريض كان فى أقصى حالات 
التعب . قجحعل من ويتوجع ٠‏ 
وقال. علق الفطي * 
ب ليسسنى هذا مهما ٠.‏ المهم أن بقل زميلنا فورا الى المستثة 
_- هل تعر ف المسافة بيننا ودين أقرب مسستشفى ؟ ثلاثون 
كيلو مترا .. يقطعها المريض على حماره يهزه ويزيد فى آلآمه .. 
ولكن لم يكن بد من ذلك ٠٠‏ فحملوه وذهبوا به الى المستشيعى 
وقبل أن يصل الى هناك كان قد أسلم الروح ٠‏ 


| ء 5 


وعاء النا الروع: آل؛ القنبوية” يلها" ارق الور شق 
أعداء المتوفى إصابهم الاسى .. لانهم يرون فى الموت قضاء بعلو 
غلئ سائر الخصومات ٠‏ 


وقال ضيه الوم + 
_- هذا شهيدك لا تعورزه أمحاد الاستشهاد ولكته سوف نطوى 
أحداث وأرزاء 500 ْ 


ب أنا لله وأنا اليه راجعون .. 


#5 اب 





“ذلك »؛ وكان بحاول أن سرر هذا السلوك أمام نفسيه بأنه رحل 
غبرسدب عن هذه المنطفة ٠‏ ومن الخير له أن بروح عن نفسه ىمكأن 
قبول هذا العذر . 1 

أنها « زيئات » التى تجذيه الى .هنآ المكان أو على الاأصح 
لأنهة عين زبنات التىتدس فق خفايا قلبه نظراتها وكأنهاسهاممسمومة 

وراى أن بعالج الامر بأسلوب منطقى معقول 4 فقال : 

أن هذه الفتاة غرسة منثله وأنه بعطف عليها 538 محرد عطف 
-. لا شىء أكثر من ذلك . ش 1 

لا شىء أكثر من ذأك أقسسم بالله العظيم ! 

وأحس الاهتياج الشدند بعصف بكيانه كله حين بلع مرحلة 
دقيقة شائكة من التناقض الواضم بين عقله وبين عاطفته . وكان 
يطمع أن يتغلب عقله على هواه كرجل يحس مدى مأ يصيبة من 
(التدئى فى هوة الحمق والطيش . ولكنه من جهة أخرى كان يود 
أن بجرى وراء زينات راكضا لاهثا وليذهب عقله الى الجحيم . 

وكان يقنع بالتظر اليها اذا لقيها وتكمل سعادته حينل يحادثيا٠‏ 
فاذا لم يوفق الى لقائها رضى بأنه يعيش فى بلدة تعيش هى فيها. 
وأن انفاسها الرقيقة العطرة قد تختلط فى الحو بأنفاسه الملتهبة. 


وهو نتمثلها فى منزلها درة تضىء ولابد لها وهى تعد الشاى 


عن 075 انهه 


والطعام أن تتر نم بأبيات من الشعر .. وئها م ىُّ ألقاهرة .م 
بارحمن !.. ماعسى أن تكون أمها هذه ؟.. امرأة فى الخامسة 
والاربعين ٠.٠‏ توى زوجها فبكته بكل مافى عينيها من دموع .. 
وجعلت تغتش 'عن أمجاده كلها لتروبها لجاراتها فى ثرثرة لاتنقطع . 
وبعد شهرين لم تجد فيما بيئها وبين نفسها مابمنع من زواجيا 
بأول راغب فى الزواج .. 

لابد أن تكون الام كذلك .٠‏ وهل لهذم الام أخت تكبرها ؟.. 
ربما كانت الاخت الكبيرة تبيع الاقمشة وادوات الرينة فى المنازل. 
وتملك نصف بيت فى حى السيدة زيئب . 

وسره أن بيجرى وراء خيالاته هذه وأن يدنو من "واقع فى, 
تخيله . ولكنه أحس الاسى فحأة لانه محر وم من مودة زناه 
فصرخ قائلا .. 

عليها اللعنة ٠.١‏ ربما لم بكن لها أم على الاطلاق 9 » 

وجاء أليه زميل شاب فقال له : 
العام .٠.‏ رقّد تحدلت مع جميع الإخوان فوافهقواأا حتى ناظر 
المدرسة .٠‏ وافق وقال أنك صديقه . 

وقال عبد العظيم : 

لكن .. لماذا لم تستشرنى قبل أن تبذل هذا المجهود ؟ 

كلت أحسب أنك لاتمائع 5 

و أمانع فما هو اآخير فى أن أذهب الى القاهرة وأجتمع. 
مع بعض الزملاء ليشكو كل واحد منا همومه الى الاآخر ٠+٠‏ ورقلكد 
نترك الانانية حاننا فنتحدث عن هموم الزملاء ولتهى الامربأن 
تكتب مذاكر 5 بمطالتا يذهب وفد صغير ليقدمها الى وزس أو الى 


جع 4ه هد 


موظف كبير فيتقبلها هاشا باشا .. وبعد أن نغادر مكتبه يلقى 
.بها دون أن بقرأها فى سلة المهملات *.٠‏ ' 


ولكن الإتحاد قوة ٠» ٠‏ 

هذا صحيح .. اتحاد العصى آلسبع التى جمعها والد قبل 
أن بحتضر ٠٠‏ الى آخر الحكاية التى تنتهى يبيتين من الشعر.٠‏ 
.. وتناقت أهدافهم ليس قوة .. بل هو غاية الضعف . 

هذا غربب .. 
العقول .. هل رأيت اتحادا أشد وزقوى من اتحاد الإلمان تحت 
راية هتلر . كان خصومهم ضعافا متفرقين وكانوآأ هم حزمة 
وأعدة حتى ليمكن أن يصدق العقل مارواه بعض الباحثين 
فثق أن آلوان الطعام التن حقدم هن نسى الالوان التى ‏ تقدم 
انتهت الحرب بهزيمة المانيا ..! 
هذا غربب ٠.‏ 


واكتفى صاحيه بهذا الرد اذ أنه لم يكن يتصور أن ير فض 
تع تقثيل زملائة فى الاتحاد العام ولم يكن يتصورأن يصبحالاتحاد 
هزيمة . وكذلك عبد العظيم لم يكن يؤمن بشىء من هذا الذى قاله 
.. ولكنه كان مغرما بأن سباغت محدثه بمثل هذه المتناقضات . 


وقال عبد العظيم : 


الجد .. أو على الاصح لست أجد فى نفسى آلقدرة الكافية لان 
أمثل دور السيد المسيح 2 حمل هموم عشرات الالو فمنالز ملاء. 


أ 8© سم 


ت ولكن الزملاء .وافقوا + الت “ودبيو قر ا ؟ 

- ما أتعس هذه الكلمة “** ديموقراطية ٠٠‏ فان لصوص الما", 
الدولوين لم بجدوا فى سبيل خداع الشعوب أفضل من هذه 
الكلمة .. ديمو قراطية .٠‏ ومعناها .. أن تصبح مغفلا اذا كان 
الاكثرون مغفلين .. 

ل ولكنك لاتعنى هذا حقا .. فانئنى لقيت زينات وحادثتها 
فى الامر ففرحت واشرق وجهها بالبشر وقالت انك خير من يمثل 
اخوانه فى الاتحاد .. 

5ه .. قالت هذا .. 

واهتاج الفيلسوف المفكر وجعل يهتز فى مقعده وبتمابل كأنما 
مسسمته كهرباء .٠‏ وأقبل على محدثه متهلل الوجه قائلا : 

ب هيه ماذا قالت أرضا ؟ 

قالت أنها تود أن تراك فى أعظم مناصب الدولة وانها تتمنى 
أن تراك فى القاهرة . 

سما أهة ..ى. 

وضرب براحة بده على ركبته واختفت فلسفته وحكمته .. 
وحل محلها الشباب الغر. الطائكن الذى: يفكن بقلنه ٠.‏ .وير قض 
أن عتر قه تزيجود الققل ىق رابية > 
ل وماذا قالت أيضا ؟ 
| قالت أنها تسر لو رأتك كل يوم 5 وأنها معجبة برحولتك 
وسلامة ذوقك . 

- يا ويحى ٠٠‏ لم أكن أعلم أنها ذكية أيضا ٠٠‏ ذوقى ٠.١‏ أنها 
بذلك تمتدح تفسلها . 

وحثشى أن يكون قد اندفع فى حماقته فى الافضاء بكل مابحوى 
قلبه فكف عن التحدث عنها وقال لصاحبه : 

ل ليس هناك مايمئع من قبولى هذا المنصب . 


عت ا ةا نت 


وضحك وان لم يكن فى الامر ما وجب ذلك ٠٠‏ ولكنهكان بحاول 
أن بخفى حقيقة شأنه عن الاعين أن الذى فى قله أقوى وأشد 
انه صديق سكرتير الاتحاد العام . 

ع والكن ماذآأ أصنع اذا كان خصمى قويا 5 

َ دع لا الامر ٠‏ 1 

وسافر واحد منهم الى حيث: بقيممنافسه فاقئعه بالانسحاب 
فبدت قَّ عيئيه ثقيلة موحشة 4 كل مافيها مصنوع تبهر العين 
ولكنه لانفذ الى القلب . ورأى أهلها يتراكضون على غير هدى. ٠.‏ 
أحد بلتفت الى أحد الآ أوائك التنايلة الذين يجلسون فى القهاوى, 

ورأت عينه يق من ألوان الحمال من فتبات سر فن ف 
الخلاعة والتذل .. وكان يحسب أناولئك الرجال الذينيسيرون 
عبن عشاق مدلهون وشد ما أصابه الذهول والغضب حينعرف 

د أهذة نف لفق الع 21 

وحمل بفكر فى الامر على طريقته الخاصة .. هذه هىالامنية 
الثن حاشت قى صدر الرجل. حين قمنئ ان تكون امراة كذلك فى 

ودل: قتيقا على ديق لدنين اقرية"كريية تن حرعهعيو تان 
صددبقه هذآأ موظفا أعزرب بعيش ليومه ولا بطيق أن يفكر فى غده 


راود مخيلته 75 


ا أ /ات ا د 


عككا ايكون 


كانت قرعنة الشيخ سند واحدة من قرى كثيرة بملكها 
أقطاعى ٠‏ وكان القانون السائد فى هذه المنطقة هو الشهوةالطاغية 
2 والئزروات المستيدة وكان الإقطاعى بنظر ىن هذه الملخلوقات 
الآدمية كما بنظر الى الماشية والى الزروع التى يملكها وهو لابفرق 

وكانت أقرية تسبح قّ ضوع التيمن ولكن ألقروبين بتعثرون 
فى الاوحال والقاذورات التى تغمر طرقاتها أما أذا جاء الليل 
سبحت القرية فى ظلمة بغيضة موحشة وراحت الهوام والدواب 
تشسار كيم 6 مخادعهم ٠‏ وقد أألفوا الفاقة والذل حتى لم تعد 
السئتهم قادرة على أن تشكوهما لغير الله . ' 

وانقطعت صلاتهم بهذا الشىء المسمى قانونا . قان قانون 
قرلتهم الذى بخضعون له مكتوب على ظهورهم بالسياط . حقيقة 
أنهم عر فون أن هناك حكومة تعوم قْ مصر تستئز ف منهم دماءهم 
كضر انب مقررة * وق مركن البولين ماهوق بعاونه ضباط وموظفون 
وهناك وكبل نيابة يحقق الجرائم ٠‏ بل هناك محاكم تقضىبالمدل 
عن هذه الاشياء وعن الجنى الذى يبتلع اتحصى وبحملق فى وجوه 
الماردة واه كلا هما أسطورة من الاساطير ا 


ومن قبيل تقرير الواقع جب القول بأنهم رأوا مأمور مركز 
البوليس والضابط ووكيل النيابة بحضرود الى القرية ليتولوا 
ا'تحقيق قّ حراتم 6ن ولكنهم بتحصدون البرىء. سحب من 


لابههم ب 


رقشته الى السحجن ٠‏ والمجرم نكاد هؤٌ لاء الحكام بلثمون التراب» 
الذى يصافحه حذاؤه 5 ْ 

وكان أشدمايخافه الاقطاعى. .اولئك المعلمون الذين ينتشرون 
وهو بعلم أنه ماركاد الواحد منهم بطالع بحثا 2 صحيفة أوكتابا 
'قاسية فى الاقطاع والاقطاعيين .. 

وكان صاحب السعادة على بهجت باشا .. وهو الاقطاعى 
يجرى وراء هؤلاء المعلمين يقر بهم منه وبصفيهم ويغدق عليهم من 
الهبات . أما أذا تمرد واحد منهم عليه فان كلمة واحدة منه كفيلة 


| وقد غضب صاحب السعادة مما كان سمعة من أنياءالنشاط 
المروع الذى ببذاه مدرس أسمه عبك العظيم الشلقامى وه 
وقد حاول أن سستدرحةه الى الخضوع 41 فأبى ٠‏ وكان صساحيبه 
السعادة قد أقترف ضد احدى زوحاته حردمة ُ بشعة فقدخنقها 
تلقف القرويون النبأ ليد فئوه فى صدورهم ولا يخرج منها 

إلا لبروى فميت] :+ آنا عبد العظيم فقد راح يحطم به رعومري 
الإشهاد ٠‏ وكان قادرأ على أن يعطى صورة بشعة لهذا الحادث 
من لقانه على أن واحدا أو آأثنين كانا بجدان الجرأة 2 الإصغاءاليه 
وعلم صاحب السعادة تب هذه الحملة وعرا ف أسم مدبرهأ : 
فغضب لذلك غضبا شديدا وكان فى استطاعته أن يزهق روحة.٠‏ 
على أن صاحب السعادة بدد هذه الفكرة بمجرد أن مرت فى 
خاطره .. فهو بقتل القروبين الذين يعملون فى ضياعه . كمة 


مط 05ت 


يقتل الذباب ٠‏ ولكن مدرسا الزاميا له نقابة لن تسكت على مفئله 
.ورسما وجدت الصحف فى الحادث مادة للتهويل . 


وكان أن سعى الى نقله . فتلقى عبد العظيم النبأ وكأنه كان 
بتو قعه . ولكنه سعى وهو فى القاهرة الى بقاله ونجح . 
ظ أما أهل. :لزوجة القثيل. فقد. حاولوا اخار ولكنهم خابواوسيس 
الاقطاعى الى شراء الثأر منهم بماله الكثير . 

وتتبدل الدنيا حول هؤلاء الفرويين وهم كتماثيل أجدادهم 
الفراعنة لإيتبدلون ويبذل العباقرة دماءهم فى اختراعات تزدهر 
بها الانسانية وترتفقى ويصعون الى أنباء هذه الاختراعات فيهزون 
رعوسهم ولا يصدقونها ٠‏ وتنشب الحروب فى شتى بقداع الارض 
.. وتنشأ مذاهب ويصطرع النفوذ الدولى فى هذا المكان أو ذلك 
وهم على عهدهم لاسالون شينًا 


لقد أبرز الفقر أنانيتهم الوقحة فلا يلقون بالا الى مابقع فىهذه 
الدنيا الواسعة .. آن كل واحاد من هؤلاء القرويين الذين بحكمهم 
الاقطاعى الجبار بحاول أن بدافع عن عرضه بالاستخفار وبحاول 
أن بدافع عن رقبته بالهرب . 


الآخرة . وحين يصغى الى كلمات رجل الدين وهو يتفئن فىتصوير 
جنات الخاد وما أعده الله فيها للمتقين تأخذه نشوة عنيفية 
قاسية ٠‏ فير فع ندية أن السدماء عسىن, أن ترب أحله ودحصوز 


الصراط ثم بأذن له رضوان بدخول الفردوس .! 


فى طريقه يدفن همومه كلها فى جوف الارض . حين يضرب وجهها 
نقأسه ٠.‏ فاذا تخلف واحد من هذا القطيع ٠‏ قتل أو سمعون أومات 
+ عقن اراقة الى الوداه و صبيتت ١‏ حدر 


لداايلح دا 


ان ابمانهم بالله عميق يملا قلوبهم كلها . ولكنهم لايكادون. 
فرقؤن :بين لخن والشر فالحاحز بين الايمان والمروق منالهوان 
بحيث يمكنهم أن يتخطوه وهم مفمضبو العيتين والفر انض الديتية 
به دونها أقرب مايكون إراؤها الى "العادة [أكررة لا“ الى العيييناد؟ 
الصحصحة وعندلك يصبح القتل والسرقة والكذب أشياء تستوى 
وخوهه الوم فالقائل والسارق والكذاب لايخثى أن بعر 
بجر دمته . ولكته بخثى أن بقع عليه العقاب . 

ولقد بلع بهم الامر الى حد ألهم لإلكادون بعتر فون بوجود 
الشيطان نينهم وقدرته على أغو'ثهم .. حقيقة أنهم بومنونبوحوده 
وبلعذونه فى كل وقت . ولكنهم فى أعماق قلوبهم يوقئون بأن الشر , 
بعة البقم قن شيطان آخر يحلى اصابعه بخواتم من المساس 
ثمنها خمسة عشر ألف حلية ٠.‏ 


وتوارت ضماثر هم الجر بحة تحطاول أن نختفى وراء دشر 
مهلهل من الذل وبلادة الحس والخمود . وتحطمت كبر ياؤهم على 
صخرة الظام فاذا بحثت عن أشلائها وجدتها ترقص فى آلوحل على 


نفمات الانين الصاعد من أفواه اختلطت فيها أصوات حشرجة: 
اموت .. وصرخات اليأس ٠.‏ ا 

وصاحب السعادة ستقدم ضيوفه من القاهرة للفرجحة على 
هذه البقانا الآدمية وقد بذهب به حب المحاكاة آلى أن بعدالجياد 
الطليية نركنها السيوف ويركضون بها في«الحقول. ابتفاء المفسي 
الذى بجرى فى بلاد الغرب .. وغالبا مابحدث أن تقتحم الجياد 
حقل قروى مسكين 3 لاتزند مساحته على بضعة قراربط فتحيل. 
زرعه الى حطام والرجحل ننظر الى هذه الجر يمة المخحلة ولانملك 
أن مسن فيما بيئة ودين نقسهة كلمة أستتكار ٠‏ 

وذات نوم كان ضيو ف صاحب السعادة بصطادون فىالحقول. 


ممع اف 


الراقى ٠‏ حين تريد أن تفيط زوجها الذى يخونها مع زوجة رجل 
ىْ المجتمع الراقى ٠‏ ولمح الشاب فتاة قروبة تجمع أعواد الذرة. 
فجرى اليها واحتضنها ثم جعل يقبلها وهى تصرخ وتحاول أن. 
تتخلص من بديه وهو ماض فى عبثه ومجونه وجاء شقيق الفتاة 
وكهل يمت اليها صلة قرابة يربدان انقاذها ولكن صاحب 
السعادة رأى من واحب الاربحية والمروءة أن. بضربهما بالسوط 
لأحكزازيها علج مضارنة ات 
55 جزاء دفاعهما عن عرضهما . 

وقال صاحب السعادة لخادمه الخاص وهو يخلع حناءه : 

ب مارأبت فى حياتى وقاحة كهذه الوقاحة .٠‏ ضيف عبززعلى 
عر ند أن إساتمتع بالمزاح مع هذه القروية الدميمة .., ضيفى ! 

واعتبرها مسألة كرامة وأوصى بأن سمحن هذان الوغدانئلاثة 
وهى تروبها فى حمق وطيش وفى البرلمان بقف نائب محترم ليسأل 
الحكومة عما صنعت من وسائلتحقيق العدالة الاجتماعية للقرويين؟ 

ويقف وزير الخارجية ليجيب عن رئيس الحكومة بأنه فى /؛ 
الحياة فى القرية وفى 7 اكتوبر سنة 1414 أضيفت مادة جديدةالى 
القانون دثم لم تبيح للعامل الزراعى أن يشكو من كل ظلم بيقع 
عليه وق 3 يمير واه 1 فى م؟ ديسمبر سئة |957١‏ تألفت 
لجنة لتغر بر حىقى القغربة قْ اختيار العمدة وق ١.‏ بناير 5 

وق هذه الإثناء تقول نانب معجحي رم لثائب محدوم 8 

من الذى غلب .. الاهلى أم المختلط ؟ 


1 1 ابت 


ويهمس الشيخ عبد السميع عبد الصبور الس عداوى فى 
أذ حارة : ظ 

آلا تعررف دواء لوجع الظهر ؟ 

و يضع يده على ظهره وهو يقول : 

هنا .. ألم فظيع ياسعادة البك وخاصة فى الليل ! 

وبمغى وزير الخارجية فى اجابته على هذا النحو 


إعانه لكل قرية أصيبت بالحريق وحاء القانون رقم 1١/75‏ فحرم عل 
القروين أن يضعوا الوقود فوق أسطح أكواهم انق لقي الخرائق 

ثم يمد يق الكارخية بده الى قدع, 3لا :+ افيخرب جرمة 
مذهك وقول : 

وهكذا باحضرات النواب المحترمين ترون أن حكومتكم لم 
انداخر جهدا فى سبيل توفير أسباب النهوض بحياة القرية وهى 
دانبة فى تحفيق المشروعات التى تعود على البلاد بالخير وافلاح ٠.‏ 

ونجد النواب الذين لم بغادروا قاعة الجلسة أن من واحبهم 
أن بصفقو' تصفيقا حادا لمعالى الوزير ٠‏ 


ا 


3التاهة 


أمضى عبد العظيم فى القاهرة بضعة أيام وكان لا بدرى على 
التحقيق: آى يعجب يها ام :بسخط عليها .ام كلما ميان ى طراة به 
واققه ها ايه ليقرأ عنوانه فى لوحة زرقاء كتب عليها الاسم 
باللغة العربية والافرنجية وكان بقول لنفسه : 

هذا فى اشارع الملايولى حم ,وهذا ماوع الضنا ف 

كان نقرآ عنأوين هذه الطرقات كثيرا فلما وجد نفسه يعبرها 
ويسير فيها أستخفه الفرح كما لو أنه أول واحد كشف عنها . . . 
وكان بطيب له أن بسأل المارة عن المكان الى يقصد اليه ويبصغى 
الى هؤلاء الناس وهم يتزاحمون من حوله على ارشاده وهدابته 
وأن الواحد منهم ليسمع غريبا يسأل سواه عن طريق فيقف رغم 
أنه كان متعجلا ويروح يقترح عليه بأن بمشى من هنا الىن هن اك 
ثم ,سير الى البسار وهنا بيتدخل أحد المارة قائلا : 


لا .. لإا هذا الطريق صعبا 2 .. امثى الى حوار هذا المتجر 
الى آخر الشسارع وامض الى اليمين قليلا تجد على يدك انيسرى 
شارعا اخق اقدعة ٠:‏ ودع الشارغ الذى يليه »وان . ؛ ش 

وبظل برشده فى حرص واناة وهو جاد موفور العنابة كانما: 
برسم له الطريق الى السعادة وهذه هى الفضيلة الوحيدة التى 
أجنبى عنهم الى غالته . 


خاب 


واذ هو بسير فى طريق الهرم طاب له أن يتولى هذه الفضيلة 
بالبحث . فرأى أنه ربما كان هؤلاء القاهر بون بتلطفون معالاجنبى 
لانهم هم أنفسسهم أو الآباء أو الاجداد وفدوا على القاهرة من بلاد 
بعيدة واحتاحوا الى السوّال عن كثير من معالها فهم بردون ذاك 
الجميل . أو أن بعضا تضطره ظروفه الى الترحال فى.بلاد أخرى 
بحتاج الى من برشده فيها . فهم بذلك بوٌدون الدين مقدما . 


وركب الترام لغير وجهة معينة © فقد لل !4 أن يجرب ركوبه 
هذه الآلة التى تجرى فى حماقة وصخب ولقى الى جانبه فقتاة 
حميلة ترمقفه بين حين وآخر بنظارات الاغراء ومع أنه كان لتزممت» 


وطاب له أن بجد مخلوقة جميلة تعنى بشأنه وتوليه بعض / 
الاهتمام . والتلطف ولا دبدرى كيف مرت بذهنئه فى هذه الحظلة 
صورة ناظر المدرسة .. لو أن هذا الناظر فى موقفه هذا ورأى 
فتاة توليه اهتمامها وتتودد اليه .. اذن لنسى صداقة وكيللىء 
البريد وناظر اللحطة . بل انه ليسى صداقة ضابط النقملة 
أنبضا . 
وجرى التخاطب بالعيئين أ'ى التخاطب باللسان وعرف أن 
الفتاة عر فت أنه قروى دزور القاهرة فسيره هذا وملا قله طريا . 
ولما جاء عامل التذاكر اشترى تذكرتين فلم تكن تعوزه فضيلة 
المجاملة فى مثل هذه المناسبات . ولمحت الفتاة ما فى حافظتهمن 
نقود فاذا هو لا يعدو عشرات القروش ٠٠‏ وكانت تتوقع أن ترى 
غير ذلك . وأحسى الحفاء فى سلوكها . ولم تلبث أن غادرته 
الترام : 
وخيل اليه أول الآأمر أنه لا يعرف سسب هذا ا غضب 
الفجائى .. كلا .. ولا يدرى كيف تبدلت حالها من ابتسام الى 
ودحسة ‏ « 


عد :8 هم 


وجعل يتابع الحوادث بذهنه ويرسم لها صورة واضحة 

ايا وبحى .. لقد عرفت السبب فى هذا الغفضب .. رأت 
دأس مالى فاحتقرته .. واو عرفت انى أخفى الاوراق المالة 
الدسمة فى مكان آخر لبقيتة مودتها الى نهابة الشوط . 

وقال له رجل يركب معه : 

سدامن الاوناقن آنت ؟ 
#كثر أهلها هل أنت موظف ؟ 

٠ معلم الزامى‎ ه٠‎ ٠ ٠ تعم‎ 

واخبن الربجل يعن اليمة وهو يتلقف هذه اللطمة .. معلم 
الزامى .٠ه‏ وكان من أولثك الرجال الذين سسخون بمودتهم على 
جميع الناس .٠‏ فيبدأ بتعريف نفسه اليهم + مأموق م كز 
سابق 3 

كان يستمتع فى المافى يسلطان هذا المتصب وهو لا بريد أن 
ددع هذا الحلم الذى عاش فيه بعد أن أحالوه الى المماش لذلك 
ترأه 5و0 الى كل امن ايلكاة مهن برض كه ومن لادرمر فا دوهي اكادز 
على أن بظل آباما طويلة يروى فيها ذكرباته ويتشادق بما صدم 

لقد أنصف المعلمون الالزاميون اليوم ما تى ذلك زا نب واه 
مر نبا الواحد مدهم مر تب مأمور مركز 52 ها وى ها 


وضحك لون أقصى ما سس ةطيع أن بشسحك ٠.6‏ رود لو 2 


د تت 


دعبك العظيم ساهم معةه ىّ إلضحك من زكتته البديعة 6.6 لكن 
تعنك 'العظيم .خيب 'أمله وراح تقول ع 
لكر ل ار 
.ماذا تقول ؟ يوم كنت مآمور عو كز “فون البدارى .٠‏ كان ذلك 
-عام وكان المعلم الالزامى يفيض أربعة حنيهات ىق الشهر 
وكان شديد الفرح نما وصل اليه 5 
أنه ستحق دون رسب هنذا الانصاف وزياده لانه نظل حياته 
“كلها يشنقى .ليخربج من أبناء 'القرويين متعلمين ٠‏ 
جر سيف فانون وركل |العتلاويى [قامو1 اق بخفيلة 
تنكر بم رائعة وخطب فيها كحن ون والعى معلم الزاعى قصيدة ههطى 
ل ل السمان «: 
أنا .لا و ء عندما اكتيت مأمور مركز الندر شين كان مدار 
:التعليم من أقارتى وطالما رحواتث منه أن دعين معلمين الزاميين فكان 
يحيو ناف على فيك دنه الكن نه 
الك اذا 4 بون 
ان حيت للحق .. قأنا لا أحب اللمعلم الالزامى أن يرتدى 
5 و5 الافر: حية َُ 


0 


أذن فاأنع دن انقتي على د مي ” 


عه : ٠ه ٠»‏ فأن القروى زه دخل أله فيمأ تقياك التلاعدك م 


رء ٠.‏ 5 .0 3 00 
المك ىال نف ترى شسيعم الحم راء 0 وكتاوا كن افرع بين مناه كاب 
0 0 2 1 
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57 


0000 كم اسم > 


توتدون الجرة والعمانة انه ومن فم لا ركوو فرق يرون اقل لاوا 
دين من يضرب: جبهته. بيمينه تعظيما لواحد مثل, سعادتك , 

كان ا'طريق. طويلا 6 وأحس.ن مأمور. المركن السابق. أن اللطمة. 
استقرت على وجهه ولكنه مع ذلك كان يتوق الى أن تروى. ذكرياتد. 
فتحرى من عبد العظيعم عن. البلدة. التى ,يعمل فيه! + ولما عرف. 
أضغها اح فيه 


ورضى صد. العظيم أن «احارى, هذا المخلوق. الذى. يتغحص ير 
على القرربين البائسين ويذيقهم أبشع صنو ف العذاب. والهوان. .. 
امنا انه عظيم. فهذا: رأنك. ..٠‏ ولكتك. .... لى جردته من ثرونه فلن. 
يزيد فى نظر سائن الناس دمن. ينهم سعادتك. عن, صعلوك ‏ بجرى, 
فى الطرقات حاف. القدمين. .. 

لم بكن, مأمون المركز بتواقع. هلا الت من: معلم الزامنى 7 فشسىي 
جميع ذكرياته عن منصيه السابق وصاح ف محد نه .. 


0-5-7 شيوعى. نت 85 هد هم هنذم: ششبيورعية و 


ونا كما شنت» ولكننى أحتقر. الشيوعيةة كما الحتقسر 
الاقطاع .. 


وافترقا .... 7 

ودأى عبد العظيم أن يلاهب الن السينما' قتشاهد هزر 
الشخوص العجيبة الثى دو ونختفى فى ومضات. كأ انليبس 
ينولى تحريكها بين يديه القاسيتين : 


واختار لكسسةزى ووانة مصوية اكالك السيو بق الو 


.م 


(اندرة 'اللامعئة التى أعادت اللفتلم المصرى "قيمته رواعتئانه »© ولسلم 
,بخدع عبد العظيم بكل ما قرأ فى الصحف نعنها :فهؤذه كلمات يدفع 
عمن كل محظر -منها أجر محدود ..... وؤلكته أراد : ممع :ذلك أن يجرب 
سلب .. أبن أحد الباشوات بغرم بخادم حميلة .وأيوأاه بطاردانه 
ا اللعبة وكانت حوادث القصة تدور حول هنذا المواضوع التافه 

قى كل مكإن غير أ إن ٠الحب‏ يتغلت :فى النهانة كناءهى غادة هذه 
القصدص.ى . و يضم الناشا الوالد خادمته القديمة الى صدره ٠‏ وانذرة ف 
زوحته دمعتين .... 'أحتفالا بالمواقف 'الخلئل "الذى -جمع :صمل 
:الاسرنة ... 

.وقال عند العظيم 'لصاحبه : 

ألم سجدروا :غير “هلاه القصنة ؟ 


آألة قصة ؟ 


قصة الفيلم .. ا لابوجد فى مشاكلنا المعقدة ما تغرزى أولئك 
أأأؤلفين نتحريك أذهانهم وأشخد مواهبهم سوى عدا 'الموضوع 
أالسخيف .. شاب غنى أغرم بفتاة فقيرة 5.ء. أو شابة غنية 
'أغر مت تشاب د :هذا المواضوع الدى تدور حؤله هنك 
+عشرات السننين ‏ نالفو 'وفى السيئما كما ندور 'الثور فىالساقية 
افلا ميلاهها تخف . ولا هو بكف عن الدوران .. 

ب الست أفهم :شيا مما تقل ... .ولكثنى أفهم أن هذه الفتأة 
'آلتى تمثل دور راقصة جميلة وبخيل الى أتنى 'أعرفها . 

ب له *-٠-‏ آذن 'فهم يصننئعون من مده الروانات السيتمائية 
.مصائد ليجبروا أمثالك على الافتتان بهذه الفتاة وتلك . 

عم هذا راى ١.‏ أسمح' لى .. فأنا لا يههئى موضوع الروابة 
«نقدر ما تهمنى كميات الجمال فى أحسام الممثلات . 

وقد اختزن عبد العظيم كل مشهد فى 'ذهنه من “هذه القاهرة 
االلعوب .... بوسناءه أن بزى هؤلاء الشئان المتسكعين .سبسدون 

ا 
ا 


كالفتيات 4 أناقتهم ومظاهر التحميل وااتطرية. وسأل لفسية © 

عا الف لإولد جنات 01 

وقال له عقله الناضج : 

أن آبأءهم ليسوأ فى حال تسمم لهم برقاية أبنائهم ٠‏ أنهي 
مشفولون بهذه الحياة الصائخبة التى يحبونها وكلها تبذل وصركه 
ومجون ام 

وقال لنقسه : 

ليت شعرى كيف يترقب الؤطن من أولئك الششبان المتأتقين. 
متخاصر در 5 


وتقدم اليه وهو غارق فى خواطره رجحل أفاق متسكع 2 

ققال أه - 

هذا الرجل الذى بلعب على الارض لعبة الورقات اكلاثُ. 
أنه سكرأن وتستطيع أن ترايح منها عشرات الجنيهات قحصرب. 
حئطل_ك "١ه‏ : 

ل ولماذآا تربدنى أن أربح منه ؟ِ 

لان غيرك سيأخف منه هذا الزيح . 

ل ولماذا لا تحاول أنت ؟ 

ب الالتى له لانت مي لا مالف بال 

ب ليسس. هذا هو امو ضوع: .. ما دام الرجل. سكرزان كما تقول .. 
فينبغى أن درفي 5 الى متولة دون ردن ان تحرض الناس علىان. 
يستفلو١‏ ساعة ضعفه أميسلبوه نقوده . 

جد اق ون ودين أنا لا أعر فه 5 


در اد 


ولم يفهم الرجل ما يقول .. وظل عبد العظيم واقفا يشسهد 
بعضهم بلعب قيريح ثم يبخسر ٠‏ 

وحاء حلندى البوليس تهادى فى مشيتهة ٠.‏ فلمعا رأوهم 
اختفوا . وسأل الحندى عبد العظيم * 

ماذا هناك ؟ 

هناك جريمة كانت تنتظرك قلما استبطات حضورك ذهبت 
الن, كمال “يلها ..« 


ل[ [[ سمه 


زواج العلات 


كان قريق من اعضاء الاتحاد العام. تيون اق لاد 
وخاضعوا فى موضوعات شتى .. وابرز كل واحد منهم اج 
ماعنده من المنئن والاحلام حتى بصبح المعلم الالرامئ خليقا بماهو 
أعله من منزلة رفيعة الشأآن ١ ٠‏ 

وقال أحدهم وكان بعانى من سوع الفهم هَ 

ب أشد مايروعنى فى مهمتنا الثقيلة هؤلاء المعلمات بهد 
زواجهن ٠‏ فسيأله عرد العظيم وعينه ترئو الى النافنذنة : 

د أن زواجهن جحلب ورآءه 2 يوم حكابات وأاقاويل وه 
وقال عسد العظيسم : 

ب كل زواج يحلب وراءه حكابات وأقاويل + هذه مسئلاألة 
كيميائية . فان اجتماع عتصرين لابن أن رولب تاملا 2 وقد 
تزوج ادم وحواء والقصص والاقاويل هى تسلية الانسائة 
الخغالدة -"» - 

راج 007 تبسن هذا ولكنها حكابات من نوع آخر . 

مسيم أفلصح + » ا 

- توجد معلمات علت بهن السن وقد أدخرن شيئا من المال . 
فيقعن فى شراك بعض الثسباك يتزوجون منهن .. ثم خذ عندك 
من الاقاصيص التى تروى مايفم .. 


]/ااد 


ليسن هذا ذنبهن .. انه ذنب وزارة المعارف التى حرمت 
الزواج فى الماضى على المعلمات ٠٠‏ ثم عادت فأباحته ٠٠‏ ان المعلمة 
لا تملك أن كؤروس انوجها خهها كال الحين وعى رفي :ذللنا و الرجل 


اس مسي أء آي 


1 


الا تسمع عن رجال جاوزوا الخمسين والستين يتزوجون 
تزدح ع ا ن فتاة فى الشرين وه لما توق ات 

د من دوا خياة عسر دقن باع كبار العلماء ٠٠"‏ وعمره قي 
بالكامييية بوالقا نان . 


منفالكم هلا وكيد ده 

عمو اسكستة عير ااه 

آلا تحد فرقا بين الابنين ؟ 

كلا. .ماهو الفرق بين بدك اليمنى ويدك اليسرى ؟ أن للمرأة 
تقل ها الر حل ين خوناتصن ونويز اك داه" قلماذا حاو لان ترق 
بيتهما ؟ هذا هو الاسلام فرض على الناس جميعا واجبات يؤدونها ٠‏ 
فهل آعفى المرأة من شىء منها ؟ ٠٠‏ 

كلا ولكنه جحعل شهادتها نصفه شهادة ألرجل ٠.‏ 

بخيل لى ولست اجزم بهذا ان الله قد خص امرأة بقسط 
وافر من الرحمة والحنان لتحتفظ بسلامة النوع فلم يشا 


عليه الى أن يضيع حقنا فى خصومة يسيب هسه الرحسة 


عد دعنا من هذأ + ه» جاءتنى بالامسن معلمة نشكو مس الها 
تزوجت: من :شاب متعطل ٠‏ 


عت 7/775 عت 


تك انان عليه أن تعرف ذلك قبل أن تتزوج منه ٠‏ 

لقد قلت لها ذلك .. فلما انفقت عليه آخر قرش ادخرته. 
فى صندوق التوفير تركها وتزوج من معلمة اخرى . 

- وماذا عن هذه المعلمة الاخرى ؟ 

ل لقد تزوج منها ثم التهم ثروتها وتركها ألى معلمة آخرى . 

هاده مشكشلكلة .. 


ب الم اكل لك ذلك الي لااذوى بماذا عمق ان تعن ؟ 

أن هذا الذى تشكو منه بقع كل يوم فى نطاق آخر غير 
تطاى المعلمات ٠٠‏ صله هى الطبيعة المبشرية كر وقت وفى كن 
مكان 5 خداع 57 ولا شىء غير الخداع ,2 حسب المعلمة ما تلقاه فى 
حياتها الزوحية من تعب ومشسفقة. ٠‏ 

لأنها تر تريد أن تحفظ عليها سمعتها وكرامتها اولان الو 
هو غابة كل استعسنان ولو كانت معلمة 5 

آه بن أقليةة ماهى المشاق 4 شمر دن لها تت الزواج 0 
قاذا 57 الى المنزل محدهدة ا ٠‏ 0 واحسا عي" ان 
قنظر فيما اشيعى أت بصاح طعاما 'زوحها ٠.‏ ولاشالها وعليه. 
أن تعد دروسلها فى المسساء وان تاعن ى شكون منزرلها .. 

0 لهذا اسبابا كثيرة" ».منها انهة قد اتطكن وراد 


2 01 


حيانتها الروجية .. ومنها ان تعين زوجها الفقير بمرتبههبا .. 
ومني ٠ © © ١‏ ه©» 0 
حسيك .. انت تدافع عنهن .. هؤلاء اللواتى سوف يحللن 
محلنا نحن الرحال 5 
نولم 19 ٠٠‏ أن الرجل يستطيع أن يعيش من مهنة أخرى. 
تزترق منها + اما المرأة فانها احق يتعليم الإطفال 2 
ب انهن بجلبن وراءهن الاراجيفا ٠.‏ 
' _ كلا .. فان المعلمات من خير طبقات آلامة سمعة . 
ذلك لإأن ١‏ لكثير ات منورن تهات 6.٠‏ 
فانهن يحتشمن لاتصالهن الدائم بابناع البيئة المصرية الثرثارة وما 
من شك ان ظروف حياتهن 'تختلف عن ظروف الكثيرات من دباع 
هذه الامة . 
عبد العظيم فى طرقات القاهرة وهو بضرب فيها على غير هدى. 
وكان بسره ان يخطىء الطريق الى المنزل الذى حل ضيفا عليه ٠‏ 


قان جو القاهرة فى أخريات الليل يغرى بالتجولك فيه٠٠‏ كل ماحونه 
ساكن هادىء لكن ليس عه أحد سكن هذه الدور الصامتة ٠٠‏ وقد. 


تمر يه سيارة او بصطدم به سكران مخمور ٠‏ 

وجعل بدصى مصابيح الطرق كلما وصللى لين واحد مذهوسا 3 
وعل الإ"فاريز برقد بعض الصبية العراة ٠‏ والحراسن يتثاءبون فاذ 
أحان: الواحد منهم سلطان النوم اسئتند الى جدار وراح يهوم ٠٠‏ 

وا سي عبك العظيم من هذا السسكون الحميل وغمره -“اشسعور. 


6ل[ سمس 


حدنثت المسنساء عن المعلمات وثبه» ق ذهنه صورة زبنات ٠‏ 
برضىان بجىء الى القاهرة .. وامتلات عيناه بالدموع ٠‏ دموع 
لاترى ولا تسيل .٠٠‏ ولكئها اشد ألما منيهاتيك التى تسكب كانها 
دموع التماسسيح ٠.٠٠‏ : 

وغمرته موجات من الحزن العميق .. وجرد من خياله القوى 
تمثالا لزينات جعل يبتهل اليه بهذه الضراعة . 
ْ اثنى أشكر الله الذى خلق لى عيئين أنظر بهما اليك وحدك 
*٠‏ وأحمده على أن صاغ لى قلبا لا ينيض الا بحرك .. 

اننى لا أذكر ماضيا أعتز 4 الا هاتيك الساعات التى أمضيتها 
فى قربك م ْ 8 

ولست أملك أن أحلم بالمستقبل الذى يجمع ما بينى وبينك .٠0‏ 

لانم انيت حدق بتي ابنعن الاتسعال ازا امت دبا 
وشظشملك .. 

كان ينتقى كل كلمة من كلمات هذه الضراعة وسدل فيما 
٠٠‏ وبلع ببه التهور الى حد أن جعل يترثم بما بقول .. وكانت 
شفوته فى تأنه سسب أسعاده ولم بلبث ‏ وهو مذهول_ أن تردى 

على انه ولاتدرى اذلك لخيره آم لشره ‏ لم بعرف شيمًا 

التم » محسرن بزيئات فى طر يقهما الى الميسزل فحياها 
وقال لهي1ذا: 


17ت 


اسمعى بازينات بلغنى أنك مازلت ماضية فى ط رنقك. 
العظيم + ©» 

أنا 55 اعمل معروفا وحسدى هذه الاقاويل ٠.‏ 

ات كيقية 3 أن التامن كلهم بتحدثون عن هذه العلاقة بيئكما. 
اسمعى .. اذا كان الامر كذلك فانت تعرفين من انا ؟ وتعر فين. 
من رمو 0 ٠ه‏ >» 

وجعل يفتل شاربه ويضرب فخذه بعصا قصيرة ٠٠‏ وكان 
يحاول أن يبوحى اليها أنه غار عا بىء بهذا المدرس الذى بنافسه فى 
غرامه وانه لم فكيسا أن بحدتثها فى هذا الامر الا رحمة دها ٠‏ 
يتعرض لى فى طربقى ؟ 

الذى بلغنى أنك تشجعينه على هذا التعرض ٠٠‏ 

انهم بكذبون أننى غريبة فى هذا البلد ٠٠‏ ومن الواجب 
على أن أحتفظ بسمعتى وكرامتى بين أهله ٠٠‏ فاذا حاول شخص 
أن يشوهة سنمعةىن ٠‏ » 

ا د 1" ماقصدتك .. ولكننى أكره أن أخوض 2 سذاآ: 

وكات تكذب 55 فليسس احب الى نفسيها من أن درفسضش. 
الناس الحديث عن معاملاتهم وحاح'ت بطونهم وآنت بخوضوا قبع 
سيرتها بكل ما بملكون من هذر ولغىو . 


ات 


.وقال لما مه سس 1 
آلا تذ كردن ذ.ك الوقح الذى أطلق لسسانه وراء مسار نك 
.بكلمتين 0 لعد عاد ل ينه ىق ذلك اليوم ورأاسيه معصوب وعلى 
ظهره سطور بارزه من عصاى هذه . 
من شىء ولكنها كانت تعرف أنه يستكمل اسباب الظهور وعللو 
المكانية بفضل صلته هيمها + 


من هوق هذا المعلم الالزامى 9 أنه لادملك قُّ بلدته هي 7ابجه 
من ارصن تعرس 'قيها عودا من القصب وده اأهااآانا وى « فر تائف 

وصمتت زينات فقد كانت تعرف الحقيقة ولكنها تعهطرف 
كذلك أن محسن متزوج من اثنتين وانه سيع كل شهر قدرا 
من أرضنهة لينفق على ملدذاته ٠.٠‏ 


و قال لهسستب م حستب. 


ب ستتعر فين بعد قليل ما عسى أن يحدث لهذا المعام الملعون 
35 ساحعله كفر بروح» عن هذه الجردمة الجى برتكبها ٠ ٠‏ جر دمة 
ا سوسسديتان :جر كرى :ولفمو دف ب ! 


حت علا ب 





عاد عبد العظيم من القاهرة .. وهو شد شوقا الى رؤية 
ناته .. انه كأن بحصى الدقائق والساعات التى بتسنى تك 
بعدها أن براها .. وقد نسى كل شىء حوله وى قرارة نفسيه .. 
أى أنه لم كن بفكر حتى فى هذه الخواطر الملحة التى تمر به . 
وحاول جاهدا ١نبيتلهى‏ عن التفكير فيها بالتطلع من نافذة القطار 
أو القراءة فى صحيفة .. فتاوح له المضشاهد التى دراهأ وكائنها 
خضساب .. تبدو الصحيفة .. أمام عينيه وكانها ديضاء .. 


ومززقت ا ... ألهاأ لبدمسمم له وتضحك فى وحهه اواك 
تمقى بده فى يدها لحظه ولحظتين ٠٠١‏ ولا ريب أنها عرفت ما يدور 


قى رأسه 000 ومأ مختلجح ق صدره من صرى وحب حارف 
٠. 0 85‏ 


ولكنها كانت تذاقن: اف قلبه النار ور ليطفده وح ده أن 
استطاع ٠٠‏ وكثيرا ما توصل الى ععالحة الاأمر بالفلسفة ٠٠‏ شببحث 


وبدرس ٠.‏ وبفكر فى كل مأ وثغ له منهاأ 0 وس تخلص من عله 
الإدتسامة ىُْ تلك الضحكة 0 عدهء الاشار © مع_ان لا تحتمنها ٠٠‏ غلما 


عد'ت نفسه بدت له هذه القابييفة. ضرناأ من الهوس والخيال 


والذى كربه ويشفل باله .. أنه لم يكن يراها وحدها 
7 ىَْ الطردق أمأ أذا ضمهما محلس.ن قلا دك ان كو كت معهمأ تالت 
5 رأمع هاه وعندلد اس سس جح الحو يمالا معسشا تزاخر لك نشوأ لو وتنا 5 


:. 
0 ا 
2-6 اب 


37ت 


ومرة واحدة صحت له معها خلوة لا ثالث معهما ... فنجلا 
صامتين بحدق فيها وهى تحنو عليه بين الحين والحين بنظرة. 
قفيها دلال واغراء .٠‏ وبعك قليل وحد نفسه در شف مسار 
فمها رحيق النعيم القدسى وبضطرب كل شىء فيه ٠٠‏ ولا يعسود 
بذكر شيئًا كأن الزمن قد توقف وكأن الحياه فد ابتهت .. 
وكانهما فى عالم علوى كله فتنة وسحر وجمال .. 


وكانت لاتمانعه ولكنها تر بد أن تشعير ه بانها لم تكن تر بدذ لك.. 
٠٠‏ إنها توذ أن تستبقى حبية لتنعم بهذه النشوة التى تحسها 
المراة حين تكرع “من عصين كبريائها وآنانيتها .. 


جر فته موجات من هذه الذكريات فلم يعد يدرك شيئًا من 
حوله ٠٠‏ ريم يسمع صراخ طفلين على مقرية منه فى القطار وإميخ 
تحاول جاهدة ان تسكتهما بالحيلة طور! وبالضرب والتهديد طورا 
ا ب ٠‏ ظ 

وانتهى الى غايته من السفق ٠+‏ وذهت ال تزينات “تلقو دن 
وحدها وكأنما كانت تنتظر قدومه ٠٠‏ وحدثها عن مصر ....حد يشا 
يه يخلو من الس_خف والتفاهة +٠‏ وساألته عن عملة فى الإاتحاد. 


السام ٠ ٠‏ 
فقال لهما: 


نت ان الناس حميعا لتشسثون بالفهم الخاطىء حين بعر صون 

لقضية المعلم الالزامى. بالبحث والمناققسة +. وعيبنا اتنا د ) 

خلقفاء لففيه الكتاب 507 وما “من واحد در دك أن بقهم تضييسية 

المعلم الالزامى على حقيقتها مسوى اولئك الذين وهيهم الله جودة 
وقالت له زنت : 

5-55 أن و ضبتنا سيطة ومفهومة 57 تحن حفر باظافرنا مسة 


كا لواحت 


خلفت فى هذا اللد الاف السسئين من جبال الفاقة والجهل والغباوة 
ونلقنهم المعارف العامة .. ولكن مهمتنا الحقيقية أن ندفع عنهم 
شرود الميئة الفقيرة الجاهلة ٠‏ 
وسر عبك العظيم من هذدآأ التعبير وطرب له وه كأن4ه صسسو 
الذى قاله ٠‏ فود كان بود أن اسبح زينات أسريعد وآك في واعظطلم 
امرأة فى.ااعالم وقسال لها: 
ولكنك ترين اننا نحجد الصعوبات فى كل مكان .. القروبون 
الفمراء حدقون علينا لإننا تسليهم أولادهم 1000 والاغني ع منهصهم 
بحاريوننا لأننا تراك أن تعلم العروى مالايحب الغنى أن بعلم 5 
هذا عا يمحت داشأ لاإنطيق أن ترى احدا منا لأأبه لتحسن فىفدخي!ة 
لفسسه آنأ تكششيفت دالتعليم عن خطاياه ورذائله وما من مرة تحدثكث 
فيها عن التءايم الالزامى الؤ-اوسيل زفزانه الملحرقة زاعما 'ننا تعمد 
الى اضاعة القرآن الكريم من صدور لتلاميك ٠.‏ 
واننتهما من هذا الحد مث الى الغزل وقال ا 
نكم هل أئْ أن أطمع 2 خلسسة هادئة 0 وحدك 0 
وكان يتسوقع أن ديع من بعكر عليهما صرفو الح_ديث 57 
اهذا كل ماتريده مثى ؟ حلسة هادئة ,.. ؟ كنت أحسسب 
أيك ثر دك ماهو أسوى من ذلك و ٠»‏ 0 
لها وهو لايدرى ما يقول 
/ حت ان حبى ذك 'عظم من أن أوضهده ف كلمات .. أننى أون 
دين اراك .. واحن حين تعيبين عنى .. وهذا الثقيل البارد 


مج سر 0 


- ام ب م 


0_1 انه بلاحقك وانت تخصينه بمودتك كلها .٠.‏ انك تهمسءين 
اليه وتوجهين القول نحوه فى ود كانما قد سحرك . 
- وهل تظننى أحبه واطيقه ؟! اننى أجار به 9ه وعندماحاءت 
والدتى الى هنا ازيارئ: قلت لها ذلك .وهى: اتعلم الدن: ارش .+« 
ولكن انتظر .. ماهذه الفتاة سناء التى تلاحقك ؟ ءْ 
اثركى هذه الفتاة وشأنها *٠‏ انها قرسبتى وقد كنت أتوعيم 
ابنى احبها ولكنى عرفت التي واهم فى ذلك الحب .. دعينانتحدث 
عنك وحدك . . لا ادرك لماذا رابتك ؟ ولماذا احبرتك ؟.. ا 
تصدقين ؟ أتو تمنى أن لااراك أبيدأ ولكنى له استطيع ٠‏ 


تب إلى متى إ.. إل ان يختطفك محسان ملى 5 لكم وددتآن 
اخنقه » واخنقك واخنق نفسى .. 

اقتلنى إنا .. فما قيمة الحياة عندى .٠‏ انها موكب لااطيق 
الفرجة عليه. : 

وكان بعرف انها فى كل ماقالته تخدعه وتخدع محسن وتخدع 
نفسها فلا هى تحبه ولا تحب محسين ولكنها؟ عه ليسي 
ان ذكاءها الفطرى منحها خيالا خصبا وانانية واضحة ض خية 
.٠‏ وكلما وقفت امام المرآة عرفت اى جمال خصها الله به ؟ فهى 
تحلم بالهناءة وتطمع فى المتع الغالية .. ولكنها ترى نفسسها مقبدة 
بهذه الوظيفة التافهة فتثور على نفسيها وعلى الناس 

وتركها الى حيث يلتقى باخوانه وكان لابريد ان بتركها 
لحظة .. وهذأ عحيب اذ انه كان فى كل دقيقة سمنى -صادقلت 
الأ بقع بصره عايها ولكنه ما أن براها .. ما ان تمد بدها اليه 
حتيى يدرك أنه أضحى أسير صذه اليد الى الأبد . 


كما 


وانوقع اليوم الذى يتركها فيه ٠٠‏ انه يحاول أن ينقذ نفسسه 
من شسباكها كما يحاول طفل ان يتخلص من اخطبوط وقايع 
يحييها كانه ما رآها قط ٠١‏ وقال لنفسه : 

ليسسى هذا اليومبعيدا حدا .. أنها تذلنى وتسخر ملى.٠,‏ 
ساقتلها واقتل نفسى . السم او المسدس ؟ انهما سيان .. فهذه 
هى الطريقة الوحيدة للخلااص من حبها الاليم ٠‏ 

وعاد بحلم ٠.٠‏ فرآها بعين الخيال حثة هامدة بين بديه وراسيها 

بميل الى الجاتب الادمن وقد اشرقت على فمها ابتسسامتها الخالدة 
.. فصرح من اعماق قل 5 4 :© 

لا .. لااريد أن تنموك .. بجحب ان تعيش ماثة عام ... 
وبحب أن ددقى لها جمالها ونضارتها الى الإأبد * 

وقال له اخوانه بعل ان عانق وه: 
ب كل تير »+ » 


ينقت ليما فييك ٠ه‏ 


الوصول بقضيتكم الى غايتها و٠٠‏ ولكن الامن لابخلو من عراقيل 
.. ولا بخلو. كذلك من عقبات ٠‏ 


ب وما هى همذ العراقيل والعقسنات ؟ 
انها كثرة 8 فالمسائل التأخنك فى رعوسن الرحال حيزا! 
ضيقا لإ'نتعدأه أنهم مشغولون بانفسهم عن كل م هنالك 4 تقول 
الوزير مشبيلا ,, العلم الالزامى .. آه قد اعطي حقه وكيفي 
ب ألم هه 


ام اكاك سا ايه برتقي ربع نيه عور واخانة الي 
الى وصييلت من تأر فس ٠‏ 
ا وما هسو الحل ؟ 
الرائ عندى أن همض بانفسسئا قبل أن تطاب دن غيرنا 

أن يعاوننا على النهوض ٠٠‏ لقند شهدت مؤُغّرا للتعليم الالزامى 
ف القاهمرة ٠‏ و<اء اابكه جميع أواّذك الرحال الذين حون أن بعر ف 
الناس عنهم أذهم يتفانون فى مسسيل الاصلاح وكانوا تافهين . ازلر 
صدع احدهم رءوسنا باحصاءات كثيرة معقدة عن النعليم الالزامى 
فى اننجترا وفى الصين وفى جنوبى أفريقيا ونسى أن يتحدث عن 
التعلي:الالردامن فى مصر . والقى واحد آخر قصيدة فى عسلاج 
مشكلة التعليم الالز امى . أما الثالث فكان موظفا كبيرا لذلك لم 
مستطع ان قرا الموضوع الذى أعده له سكر ثيره الا بصسعوبة ٠٠‏ 
وكان سحث عن الع_لاج قلا بحصله .. 

وماذا قلت الت ؟ نحن قرأنا عن هذا أَأَوٌ تمر بضرعة مسطور 
ق اخدى الصتحيةه فهاذا قلس ؟: 

لم اكن أريد ان أقدل شيئًا لولا ان اخوانى الحوا على 
كثيرا فطاو عتهم وقد قلت لهم ان رسمالة التعليم الالرامئ فى مصر 
عدو الث ى على الاخص - فالابوان لايريدان لطفاهما التعايم 
لانهما فقيران ولانهما حاهلان .٠‏ وقلت لهم . ان ملابين الجنيهات 
اأنتى أنفقت على التعليم الالزامى لم دأخدها المعلم الالزامى 0 
ابتلعها النظام الخاطىء الذى بضعة اليوم .ورين ثم مح دوز بسر 
آخر بعدل فيه أو بلقضة من أساأسية .. 

وقلت لهسم ان النظر 5 الخاطئة النى بوحهها المجتمع البح 
المعلم الالرأمى هي الت تقلقه وتثير فى نفسسه مرارة الاحس ساس 
بتفاهة العمل العظيم الذى يقوم به وقلت لهسم ., 

وقال اينيك | أزملاء مقاطع ا : 


مه 4 اعت 


بحار يوننا ف البرلمان .٠.‏ حين تثار قضية المعلم تحصد الكشير بن من 
لا بريد أن درى فى قريته هذا النور الذى تضيئه جهودنا ٠٠‏ 

هذا صحيعح +٠‏ وأن اديت أعتعد أن علاج مشكلتنا لن بجىء 
من الخارج .٠‏ ولكنه لج ىعمن اتلفسئاً .. فعلينا أن نحتهد فهر فع 
مستوانا حتنى نستطيع الوقوف أمام هذه الصعودات التى تلقاه ا 0 


انك نتحدث عن أشماء عامة . كيف ذر فبع ع و آنا 01 


بز:الون نتخياون المعسلم الإلزرامى وكانه قفيه الكتاب 0 


وذكق هذه اللحظة حديثه مع زينات .. وساله ناظر 
المدرم . ١‏ 


الم تلق احد! من افحتدقات الرتجهاء ؟ 


ب وحدتهم كلهم .. انهم يسألون عنك 2 . وبهدونك اطيب 
التجحيسات و٠‏ 


ة © 





د هم -ت 


ود الحجاجح 


دعى الاساتذة المدرسون ن فرح أحد الابرياء فى قسرية 
نعيدة 55 كان قد عاد من 9 ست الله وطاف بالاماكن المقدسة 
تمصع هاما امون الي ل 

ولا وصل الى قريته وجد أن منزله قد طلى بالجير الايسض 
ورسموا لدكل مابشتهى المرء ان رف من ضروب الزينة والرخرفة 
.٠‏ أسد يمسسمك بيده اليمنى سيعا 80 أوزهورا ,وطيوو ٠‏ وتجيل 
تحمل هودحا ٠‏ وشاء الفئان القروى أن ضيف الى هذهالر سوم 

ولع برض أهمل القرية عن كل هذه الرسوم كما رضوا عن 
ر سم امرأة فى فر نتهم تشسلهها أسمهاً ل سثت الكل انه لها ذلك 
الفم الذى يغرى بالقبل والآنف الا'فتى والعينان اللتان تسكران 
٠٠‏ وقيل ان أهل حاج ست الله الحرام رفضواان نصعوأ البيع 
صوت العقل فافسموا ان بجعلوا الغرح بمقدم عميدهم آية الآنات 
ف البذخ والاسراف . 

وفيل كذلك ان الحاج المحترم شتم أهله ونهر هم ولسكنهم 
غلبوه على أمره حين أصروا على موقف العناد والمكابرة ٠.وعرف‏ 
الناس أنهم اتفقوا مع ) الغوازى ( لاحياء ثلاث ليالى الفرح «٠١‏ 
فتصلوا هذا التناقض الفذ كما ستعلون فى حياتهم المنناقضات 

وذكروا من الغوازى اسم « ناعسة» الى غغخحصزت يجمالها 


ساكمب 


قلوب اهل الاقليم .. وكان الشبان والكهول والشيوخ يتقربون 
اليها ٠‏ دام والهم واحسسالبهم كما كان اجدادهم يفعلون مببع 
تأبيس ٠‏ 2 

وذكروا كذلك « وداد ( نلك التى خلدها شاعرهم ألعبقرى 
فى مقطوعته الغنائية ويغنيها أهل مصر جميعا .. 
ول" اقول للز بن سلامات على حجسبه»ه وداد قلبى دابوى 

وكانت وداد هى أينة اخ ناعسة وهو رجل بحاول حجهوسده ١‏ 
أن ببدق درما لايك ملك مالا كثيرا ويملك أرضا وكان بر لب الخواد 
المطهم وما ان يمر بالناس حنى يشبوأ بالتحية واقفين وهمغاضبون 
ولا للراكب عليه .. ' 

اما ناعسة هذه فقد خريت بيونا كثيرة وافقرت عددا لابحصى 
من الناس ثم اعلنت توبتها وحجت الى بيت الله الحرام ٠٠‏ ولمسا 
ادك أعانك كلها يانه -وانضر فت الى هيادة الله. * 

صنت المقاعد الخشسية أمام منزل الحاج ٠٠‏ وكذئاك الأسرة التى 
صنتعت» بغباوة من حر دك اللخل 325 وقد جاءوا بالمفاعك الخشبية 
من منازل آهل القرية :+ فم شبغى أن «ضن قزوئ: بمعاولة أخيده 
بيردت نسوة القرية من أكواخها ينظزن ويستهزئن بهؤلاء اللوانى 
يتركن ازواجهن من اجلهان ١ ٠‏ ظ 

وأعدت لهؤلاء الراقصات فى داخل المتذك ححرة واسعة يحلسن 
فيها ووقهف على بابها شاب لا يأذث لإ أحد بالدخول ٠٠‏ الا أن يكوث 
هو الداخل ١ 1 ٠*٠‏ 

وسرت ف المنزل حركة نشضاط لامثيل لها فى اعواد الطعسام' 
الذى سيقدم الى مئات المدعوين .. ومن بينهم كثيرون جابوا 
من قرى دعبسدة على دوا بهم ليصافحوا السك اننتى استلمت الجر 


اللأسود ٠٠‏ ولينعموا بالنظر الى أجساد الراقصات الفاتنات * 


قاد اتانيه التو ل شربوا تلكالليلة من النبيذ مافيه 
الكفاية وحعلوا يطقون بنادقهم ىّ كل مكان ووقع كن من عشر بن 
مشاحرة الاسيياب أاشد تفاصة من عقول أولنك الذين اثاروها 
وار راتكبت عل حساب حاج لامك الله مو بقات شسسديمعة وطاتقت أكثر 


من زوحة. وو حل أللصوص محالا سينا لإاختطاف ماوصلت اليه 
اند بهم من مار الحهد يسول :. 


وكان حاج بيست الالكه نشب ألو الصلاة وؤمعو4ه ضيق فه كلماحان 
وقتها . فاذا انتهى من أدعء الفر , دضبة المكتو ده وام اتسسشييي يال عن 
الراقصسات ؟9 


ب أهن قْ حاحة ١ل‏ شىء لعوم بده ؟9 


واف ناظار المكرسة اند ليس يتفق ومكانته القول بصداقنه 
لآبة واحدة من هؤلاء الراقصات فا كتفى. إبآن. يقول. لجسا 


ىء. ألك ذكر أنه اج تمسسع ‏ حين كان ف القاهرة 3 بامير ال 
قُْ مذزل أحد اصد قائهالاثر باع ٠‏ 


و قال عنسسسالك العظيم 5 


سل وددت أن أعرف كات ستطيع 0 00 أن لعج مسع 
فى قلبه كل هذا التنافر وأن يجد لكل تناقض ميررا ٠‏ 


ب ماذا تعنى ؟ 


هذا رحل 2-3 دك الله وطو تصساى و لصيدوم ٠.٠6‏ وقيل أنه 
لحر ج من الز كاة م. ن مواله لا 'درى وه عفله عا ى أن يحتفل 
بتقعواه وورعه هذا الأسسداوتن المذكر 


ل ولكنها العادة .٠‏ اكتلسصحته .. 


م ومن أبن حاءت هده العادة ٠.‏ ا أع عام أنَْ القروىدفكر 


الم - 


وهو 8 المسحد 4 وظوق تصلى 8 ارتكاب حجر دمة فتل در كىء وه 
فالصلاة شىع وحردمة القتل شىء أخبر 0 

ثم تايع حد شه )اد + 

د أنهم مسماكين 2000 حاف هم الظلم والففر وسخافة العمسل 
والتددر 0007 لا يكاد يميز سن الصو ان والخطما .وو 
يندع الى الشر كما ند يع الى الحو : _ فى حالتيه بلاثم بين 


وقال ناظر المدرسة بعد ان صافح خمسة وثلاثين قادما ٠‏ 


.سب هذا .. الجهل الذى تحاريه يااستاذ عبد العظيم 


باسستاته عاى سان س4 ٠‏ 
ب قك عون الامر كذلك .. ولكن الجهول وحده لالكفى فسمى 
خلق هذه التناقضات كلها .. ان الفسروى ٠‏ 
والتعت عدا لعظيم الى معلم الزامى كان 2 مواحيته وقد 
جاء من بلدة بعيدة وه .شولق فير آية كريمة هى. قولة تعسالى 
« قل هل يستوى آلذين يعلمون والذين لايعلمون » 
وقال الشساب المدرس ٠‏ 


د ان الله مدا نه وانعالى دين خلق الدنا كان بعلم كل كسار 35 


وصغارد 5-6 فالعلم سايق على الجهل لأن | علم هو هردقب 4 الله و نعدن 
نهتدى بصفات الله .. 


وانمرى له أزهرى قديم يبغض المعلمين الالزاميين لانهيراهم 
دونه ف تحصيل العلوم فقاطعه»ه قائلا 5 


ب 69 سه 


نالفاي الذى تقوله ..٠‏ الآبة واضحة .. أزلف_ا 
للتفريق دين 'المتعلم والجاهل 3 ولان حاج ببيتث» ألله كان أميا فقد 
ساءه هذآ أ لنعسير ٠‏ بل أنه أسباء ال اكثر الحاضرين فتجاهلوا 
الشيخ الازهرى وأصغوا الي المعلم الالزامى ف كتير من الود 

وأصغى اليه عبد العظيم مزعوا ٠٠‏ وقد سره أن أحد زملائه 
بأتى بمثل هذا القول الجميل لكن الشيخ الازهرى جعل بشاغب 
وبصرح و بحت_سبجح 5-7 

وأاحب أن شال من حاج بيثت الله فقال : 

تعرضون لهذه الشئون الدينية وعندكم راقصات ؟ 

وآنت يا ولى الله ٠٠‏ لماذا جئت الى الراقصات ؟ .. 


وف االمسماع انتشرت, المصابيح ف المكان و٠‏ وجول الدنبسوة 
يبزغردن والاطفال بتوآثبون فرحين مبتهجين . 


وجاءت «ناعسة» وجعلت ترقص رقصا لامثيل له فى الخلاعة 
والتبذل .. وكانت تقف أمام احد المدعوين لتغريه بهذه الحركات 
الماجنة على أن بخرج من عقله .,. وأحس كل مدعو أنه مو ضبسسع 
الود والاصطفاء من ناعسة .. ألم إتلتفت" اليه و تمتسسم ف وحهه 
٠٠‏ ولا أثارت الرغبات المكبوتة فى صدور ألجالسين وجعا: 
در كضون وراءها بقلو بهم وأعينهم انتنفتت الى فنها فأبدعت وأحجادت 
ابداعا واجادة لا يمكن لأية راقصة قاهرية أن تصل اليهما .٠‏ 


وأمسكت ساقيها جرة كسيرة ومضت تدرز من أبات فنها ماشده 
ويطرب .. وكان الرجال يصرخون أعجايا .. ومن خلفهم أوائك 


ا 2 


الذروة ل اتوحةة العم الدعوةٌ يضحكون وبعصف الاشتهاء بعقولهم 

وافندتهم فيشتجرون فيما بينهم تراحما على شهود مالم بروة ٠.‏ 
وقال ناظر المدرسة : 
ما هذا ؟ أنها لفضيحة .. ولولا اننى مدعو من صديقى 
ما دمت قد حلت فاحتمل 

تحلس فوق سطح كو خها ب لتمتع النفس برؤبة هذا الاحتفال 3-5 


ولكنهم حين عر فوأ أن العجوز فقيرة وليسبت من أسرة لها شأن 
فىااقرية استأنفوا الهرج والمرج وألحوا على الراقصات فى أن يعدن * 
وانتهت الحفلة وآوت الراقصات الى حجرتهن ودخلعليهن 

هم الذين الحوا عليه فى ذلك .. ظ 
ونتهضن لاستتقباله 55 ولثمن راحته ثم ستججالنةه الدعاء 
بالتوية من معصية ألله ووقف حاج بيت الله مشدواها مضطريا وف 
ألم تتحضر معك ماء زمزم ؟ .. اننى اريد أن أشربجرعة 


1١ 


مس هل حجحت ببث الله + لي لنرية أن يتوب الله على فأذهب 


وأاقترب منها بواسيها وبعدها بالتوية :5 كأتها حاء ب 


قُّ جقائه من اللحخ__از 4 


كا 


ولثم حاج ليست أللّه ٠٠‏ حصين النغى .دم وال المكان ٠١6‏ 


كت ؟اؤقانه 





حاول عبد العظيم أن يصرف نفسهة قليلا عن حب زيئنات 
وأن يمضى وراء غرض ضخم يرصد له مشاعرة كلها واأحاسيسه 
كلها وحهوده كلها .. ولم بجد إمامه سوى أن يمسن بالادرة النافذة 
نلزت عه أله القرويين التعساء الذن يرسفون فىأغلالالذلوالهانة 
نحت سياط الإقطاعى الوغد على يمحت باشا ,. 


كان بعر ف ل كما بعر ف أصابع يذه ب أنهم سير فضسون 
فانه بريد أن يزيح عن قلوبهم ما تراكم عليها من خوف وفزع ٠٠‏ 
وينظف عقولهم من كل ماخامرها من جهل وشك واضطرابيريد 
أن بجعل مدهم أدميين بدركون حقو قهم ووأاحباتهم ٠٠‏ وهطى 
محاولة ليست مستحيلة .. وكن الخائجة تعن مفجرة .+ 

كان لايجد فى طريقه سوى الاشواك والعقبات من اولمنك 
القرودين الذى يحاول حاهدا أن سصرهم بمواقع أقدأمهم ا 
يلك بهم سبيل التمزد على مأ يحيق بهم من بطش وتنكيل . 

وكان عبد العظيم نضيق ذرعا بغياوة هؤلاء الناس وحاول 
أن ددع مصائبهم تنتهاوى نحت قدمسه لولا أن قذفته املصادفة 
اللحضهةه فى طر بقة بعوضس عبد المنحلى وهو ذلك القروى الممسكين 
الذى قتل نجل صاحب السعادة ولده لمجرد أن بحرب مسدس_ أ 
قَْ دده ب وكان عو ضين قد تخلى عن حقله وعن حامو سته وعن 
طعامه وشرايه وأصبح عمله اللدائم البكاء والشكوىي الى من بعر ف 
ومن لا بعرفا ٠١‏ 


ب "5ه 


لم يكن عوضين بخشى أن بموت ٠‏ فا نولده وحبيبه قد 
مات ٠٠‏ وهو لم كن يعتقد من له حياة أخرى غير هذه الحم اة 
الضٍ اخ ختطفتها رصاصة مسمق سن مك وح نجل صاحب السعادة 
وهو لا درى - على التحقيق ‏ أحى لد لين الاحياء أم ميت مع 
المبعصدة 0 

وقال له عبدالعظيم : 

ما هى الحكانة باشبيخ عوضين ؟ 

كان لرتدى أسمالا و بعيش حاق 'القدمين وقد نماث | 
لحيته ورأسه 37 وأحاله الجوع ان هيكل عظمى وأطل حلمده 
الاسمر من خروق ثوبه ٠٠‏ ولم بعد بحفل بأحد فى الوجود فلو 
حاءه صاحب السعادة تفسسله لاستتواىق عندهة وحارس البدراستماة 
#الار بعين .٠‏ وكان بظل باكئا وادعا هادئا مدى دقيقة أو دقيقتين 
ثم يهب صار<ا ودضحك حتى كاد بنخلع قلبه من شدة الضرحدك 
> م تمن اموعة وريظل سكن وبكن د. 

وقال عو ضسين لعبد العظيم : 

أيه الحكابية باحضرة ؟ .٠‏ حكابتى ها .. ها.. ها.. 

ثم جعل دملا بلايه من التراب ناكل و تطليع ال وحه عسك 


العظ فى قتحة وهدوء نم قال له : 
وأآأشار الى التراب ٠٠‏ 
وقال الرجل وقد اختلطت فى وجهه معالم الضحك والحرن: 
ب حكابتى ؟. . ألا تعرفها دا حضرة ٠‏ الست من صذه 
القفرية ؟.., 1 
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وقال عبد العظيسم متخاشسا ٠:‏ 

لاا .. لقد جئت الى هذه القرية منذ أيام قليلة .. 

وتجاهل الرجل هذا الجواب الواضح وقال : 

هل تريد أن تضحك عن ؟ كلهم بضحكون .. عندما أقول 
أهم أن ولد الباشا قتل ولدى يضحكون ٠٠‏ 
حتى ختى عبد العظيم أن بقسدم على عمل ضار .. ولكنه 
عاد بش حك قائلا ٠‏ 

ب كلهم بضحكون .. كل جريمة ارتكبت فى هذه القربية 
كانوا بقاباون أنباءها بالضحك 6.٠‏ ووالاستغراق فبهة ..٠‏ وهل هى 
حكارتى وحدى ؟ لإنها حكابة كل رجل فى هذه القرية قتل ولده 
واغتصب عرض ابنتة .٠‏ أو زوجته .. والناس يعرفون القاتل 


يقبلون بد القائل وبد لص الاأعسراض ٠٠‏ لدذلك صم يضحكون 
من كل جرعة تقع بدلا من أن يبكوا منها ٠٠‏ فماذا يفيد البكاء 
با ولدى ؟ .. 

واحس راحة فى قلبه جعلته يستقر فى <لسته .. وخيل الى 

وامتد بين الر حلين حبل من الصمت ا مو حش البغيض .وكان 
كلاهما بحاول أن بقطعه ولكنه لاستطيع فقدك كون الكلام 
موجحعنا البهنها و ه 

وهذه هى الأساأة أ 35 لشعة أماميك تتمثل لآ قَْ ممدل عقرى 


نحيك أداء دويم ل ف صاحب الدور لفسن» يعقوم ب4 على محر 


أنه أ 2 


ألحياة 90 ولا السغى من الناس أن بصفقوا له ولا أن بك قعسوا 


وقال عر ضين : 

هل كرك ا سيف امبر :1 لان :لامعا بون لايد 
الحقول وقد طمخ ثيانه بالعطور النفسة 3 فرق حاموسة 
أعحدةه ولما سال عن صاحيها قيل |4 أنه علد اأوهاب ألدم وأوق. 


فعال أدفعوا له فيها خمسة حنيهات .٠‏ أن ذلك لا ليق أن دون 
ثمن حلدها مدعا ى ألهم أخذوها مذيه فصرخ الرحل وقال ه_ اذا 


٠ »؟‎ » ٠ فللسسام‎ 


و سس ممع الباشا ما قال 0 الى أل ذابعي»ه أن نطلا ق عليه 
الرصاص وقد فل . وذل امد أن الرجل كان يعيث 
سندقية وحدها فى الحقل فتطلقت فيه فمات .. 

وقال الطبيت بعد أن فحص الحثة : 

سيت هذا معهقسول ٠١٠‏ 

جد ادرف ما هذا ألأعقول ؟5 أن الر صاصة اخدر قت له شك 
ال من حهة ظهر 5 .وه فكيف دعسث بها ؟ وه 


00 الوه حل .. ولكن نياظ راادرسية 
أكد لى أن هذا الرجل قتل سه بنفساه حين عراف أن زوجته 
تخ ونه ه ه إٍ ٠‏ 

ست أرس مع أنها الإستاذ 208 اموي قرونا حاهلا واه ولكد. 
تعاهت فى الازهر وناظر المدرسة لا يعيد الله كما يعيد الارض التى 
دخطر عليها الا شا .و ٠‏ وكيف ئد دف هده الحكاية والرضصيية 

ب؟؟ 
سير ينه ٠٠"‏ 


ان 





كان من عادة صاحب آالسعبادة على بهحجت باشا أن يدعو 
ناظر المدرسة الالزامية ومدرسيها الى مأدبة عشاء .. وكانت 
صاحية السعادة زوحته تصر على أن تشهد هذه الأدية رغم ما 
بيه وحجودها من حرج وضيق .. ولها من ورناء ذلك أكثر من 
غرض .. فهؤلاء الشباب القرويون خليقون أن يوجد يتنهم 
و سميتحامة وفتوة .. وكلما أقيمت هذه الأدية كان عمل 
صاحب السعادة مقصوراً على ملاحقة نظرات زوحته من هذا 
الوجه الى ذلك .. وكان وحودها فى الأدية شعر الماعوين 
والحواشى والذيول بأن كلمتها لاترد .. 

وامتازت المادبة فى هذا العام بأن بشهدها الاستاذ عبدالعظيم 
الشلقامى وكان قد ظل طويلا يحاود نفسية ويداورها ٠٠‏ أيذهب 
لام لا يذهب ؟ وقنال ناظر المدرسة وهو بحاول أن لاستسهم خشية 
أن يوخذ بجر دبمة الاستبستيزاء 55" 


5-5 سثرى الهانم الفضلى 05 سيدة من ازع السلسسينات 
كانه وطئمير 1 


لحيى الخدم ويتلطف معهم ٠‏ وحازف فألعى على أسماعهم بضيع 
نكات فض حك متها هن طويلا ٠.‏ : 
فلثموا بده الا عبد العظيم فانه اكتفى بأن بهز هذه اليد فى شىء 


ب لإة سه 


وأحس الماشنا من حجرآء هذا الحادث العافه إن حصندار 
القصر قل تهدم فوقه .٠‏ فان جميبع الناس ,بلثمون لقره الى 
ومدير المديرية ينحنى عليها .. فكيف يجيىء هذا الوغد فيفسد 
ل ا 0 
خواطر هو لاء المدرسين 0 ٠.٠‏ وماذأ يعولون للقروبين 07 وأوشك 
أن يطرد هذا الضيف السميج ولكئنه تمالك رشده وقدم لضيوفه»ه 
ايتسامته المغتصبة ٠٠‏ وجرى الحديث حول صحة صاحبالسمادة 
وعافيته .٠‏ وتفضل حفظه الله فاشتكى من خمسة أمراض تلاحقه 
أهونها مر ضص السسكن وضفغط الدم ٠.٠‏ وتصلبه الشرابين 2 
وهو يبعَى من وراء ذلك أن يقص عليهم حكإنة سفره الى أوريا فى 
كل عنام وحيرة الاطباء العباقرة فى علاجه .. 


ثم انتقلوا بالحديث أل الصراع الدولى وانقسسام الدزي ا 
الى معسكر بن شرق وغرب .. 


وخاضوا بعد ذلك فى أاحاديث شتى .. وكانوأ جميعما 
يصغون لعبد العظيم وهو يفيض بأسلوب رائع ونبرات قويةذات 
رنين .. حتى صاحب السعادة الجاهل. . جلس مشدوها ل بكاد 
يعرف ما يقول .. قد اختلطت فى صدره نوازع «الشر ويواعث 
الخير فهو يضيق بهذا الرجل الذى لايسكت .. والذى تحب 
الت معلبيسطة .مق ججاع -قلبك: الاد سكت وام بيفكز فيما عسىأن 
تصنع هذه الاحاديث المصسولة فى نفوس القروبين ستجعل منهر 
دوت زيب ثوارا ٠ ٠‏ على أنه من جهلة أخرى يجب أن يصغى 
اليه وأن يستمتع بهذا الحدول العذب من الماء الصافئ ٠٠‏ وقف_د 


ونهضوا الى :المائدة 325 وجعل ل مدعو لسو ىق أطراف 
ثيابه ويفتل شارهه وبمسح بأصابعه على الغضون التى فى وجهه 
فان سيدة القصر ستثاركهم طعامهم .٠6‏ وأحس كل وأحد منهم 
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وفع ةق اال نزوي فاق شيا في حا نبي الملين: لان 
درب شفتيه على الايبتسام .. 

وكانت نعمات هانم تجلس الى جوار صاحب السسعادة 
فيمسسد3ق بالنسبة اليها كما لو أن قردا جلس الى جوار احدى 
ممثلات هوليود الحسناوات على أنه بذل جهده فى اخفاء تفاهته 
.. وحاول بأقصى ما بملك أن يسبغ على نفسه مظهرا لائقا .. 
فكان يدنو من زوجته وبهمسس فى آذنها ويضحك .. كأنه يريد أ 


ركد لمدعويه أنها منا تزال زوجته .. 
ولم تظهر نعمات هائم أى اهتمام (و عناية بعبد العظيم .. 


العديدة قَْ متحف عشاقها المزردحم 27 وتلك خدعة بدأت بها 
حواء وحذقتهما عنها بناتها 506 
وذلك أنه رأى على بشرتها طبقة مصنوعة من الإصباغ والوان 
والدهون والطيوب .٠‏ 

'وكان نكرة ىَّ الحمال كلل ماهو محصستو عم .٠ه‏ وسرى فذهنه 
بأنه لو أزيحت هذه الطيقة لتكشضف لما و<هها عن مزح من 
الدمامة والقبح ٠٠‏ وجعل يطرد هذه الصورة البشعة من مخضاته 
لوال عار عه عل الائدة عد اولكيه الم سمه 

وكان كل مدعو بهيىء نفسه لشرف الحظوه منهأ بانتدسنامة 
.٠‏ وأن يمر وجهه دهواجس قلبها فلعلها أن تصطفية ٠٠‏ على أنه 
كانت موزعة القلب بين كبريائها وبين افتتاتها بالعملاف المدعو 


عبد العظيم .. 
وكان صاحب السعادة بحسن أن هناك قديذا بجر ىق نحت 
سمعة ويصره ولكنه لاستطيع أن بقبض على هذا الثىء بأصابعه 


2 


فجعل بضحك دون أن بكون ثمة مبرر للضحك وراح بلتفت عن 
دمينه وع ن شماله ع سبى أن لهتدى الى أثر من أثار الجر دمة الو 
بتر فها هرّلاء الاين وهم فى حضرته 50 

واقترقوا بعد تناول الطعام مباشرة وكان كل وأحد منهى 
بحس أنه ضيط متليسسا بجردمة وكيك .وعندما هم عبدالعظيم 
بأن بينام تراءت أمام عينيه صورة فتاة 00 اليسنت 007 
حد الجمال الاسيون: امه .والكنها كانت تجمع كل فتنة ظفرت بها 
أمرأه فى هذا الوحود .. 


سداءءو]ا ب 


الحين صاحب السعادة على بهجت باشا أن يركان الغضب 
ثور 2 صدره على هذدآأ المدرس الذدى أسمه عدك العفليم الشلقامى 
بوكان من طبيعته أن يلتزم جانب الحذر فى انزال عقوبيات بهرلاء 
المعلمين فرأى أن ستدعى أليه «محسسن» الشرير الدذى نتافسن 
دك العظيم فى حب زينات .. وكان قد عراف أمر هذه المنافسسة 
من عيوئه الكثيرة التى ترضد له كل .حركة تجرق فى هذه أأنطفة. 
2 حائلها قلا ستطيع منها الفكاك ٠ +٠‏ 
وى ذات صباح فوجىء أهل القرية ( قرية الشميخح سند ) 
بوقوت حر دمة مروعة فان أحود الإهلين كان تمشى ىق طر بقه الى 
حقله فرأاى حثة رجل ملقاة على الارض فصرخ وذهب من فوره 
الى العمدة .. 
وحاء الخفراء والمشابح والناس رون هذا الذى طأاب ل4 أن 
٠ء‏ وعرف أحد الواقفين العتيل من ملاسنه ققال * 
# هذأ محمد أدو حصسدين ٠‏ 
وكأئما أوتى هذا القغاتل محد الوه فتابعه الجميع قائلين 8 
نا صحيح ٠.٠‏ هذأ محمد أبنو حسبين 0 


آ.ء! ل 


الذى ترك القدر لغيره مهمة اخراجه من الدنيا على هذا النحو. . 
وحاء العمدة أآخيرا ,بظهر الجد والاهتمام ويصرخ فى الخفراء ا 
لغير سبب ب سوى أن يعلن سلطاله .. 

وجعل الناس يتساءلون عمن يكون القاتل ؟ . 


أن القتيل رجل تافه لاخطر له ولا قيمة وكل منا بميزه عن. 
غيره أن له زوجة شابة جميلة لها أكثر من عشيق . 


وسرى النيا الى.«الثرية فخمرعا الخوفه. .و يون م 
عسى أن يقع حين يجىء رجال الحكم وينطلق الجنود فى انحا 
القرية بخربون ويبطشون بكل انسان. . وكان أهل القربةيعرفون. 
أن القتيل طالما أحس حاجته آلى اظهار غيرته على عرضه . . فكان 
يضرب: زوحته كلما رآها تخرج من الدار .٠‏ فلم بكن أن يرضيه. 
أن يتلقى طو فانا من العار والخزى كل يوم ٠.‏ ولم ,يكن يطيق 
أن يجلس مع الناس فى أماكن الضيافة والسمر حتى لابهممسن 
أحدهم فى أذن حجاره بشىء . ٠.‏ فيحسب المسكين أنهما متهامسان 


وكان كل فرد بتكهن القاتل فى سرة +ا. ثم وأحوة؟ رتشساورؤن. 
فيما ينهم .. أهو فلان أم فلان ! .. 

وكان الكثيرمنهم برى أن لامرأته بدا فى الحادث ٠٠‏ أنالروي 
التعس كان يهددها بالطلاق والقتل فى كل حين .. 

وكان عبد العظيم بسكن فى المنزل الذى يواجه منزل القتيل 
ولانه أعزبء فقد تحدث بعض القرودين عن أحتمال قيام علاقة. 
بينه وبين الروجة الششسابة .. 

وجاء موكب المكام يرج الارض ويثير الغبار كأنهة جيس من 
الغزاة .مأمور المركز ووكيل النيابة ومعاون الادارة وضابطنقطة 
البوليس وفريق من الجنود .. 


؟.أ ب 


تأنوو كر كن العمينادة : 

ماذا أعددوت لنا من طعام الإفطار .. أن سعادة وكيل 
النيابة يحب أن يفطر على دجاجة مسلوقة ومعها جائبه منالزيد 
أو عسل النحل .. ومعاون الادارة لا يدقق كثيرا فاذبحوا له 
وجاجة آخرى .. أما أنا فانت تعرف .. 

وضحك كان ثمة فكاهة مستملحة ٠‏ 

أنت تعرفءه ضعف معدتى .. كفيئى عشر بيضات بالزيد 
وقد قالوا لى أنكم تصنعون فطائر لذبذة ولكنى لم أذقها .. 

وضحك المأمور فرحا بما أصدره من أمره الى العمدة بشأن 
الطعام ثم عاد يقول : 

وف الغداء .. لا بد من أن بحتاج الامر آلى يقائنا هنأ عدة 

ساعات .. هل قبضتم على آحد ؟ 
كان حيد الطهو ٠٠‏ ربما كان من الافضل أن تضيفوا الى الطعأم 
بعض الحمام .. هذا لان سعادة وكيل النيابة لم بأكل عندك من 
قبل 57 واحتفظ لى كد الخروف 2 أر بده مشوانا فأنتتعر ف 
ضشسهف معدتى ٠.٠‏ 

وضحك المأمور مرة ثالشنة .. 

ولم لسسع العمدة ألا أن يضحك هو أيضأ 025 وظل الحدنث 
6 دائرة طعام الافطار والغذاء والضيوف الاأخرون يبصعون 
وستسس مون + » 


وعرف أهل القرية أن عليهم ضريبة جديدة ٠٠‏ ومن لم يملك 


ب #.1أ مب 


دحاجة ولا حماما عليه أن بدفع: ثمنه .. كل واحد بدقفع مائخصه 
هد لقو المحروم الذى لم يذق طعم الدجاج منئذ عام بجب 
أن بد فع خمسسه مُروش ليسيت موحودة قَْ حيسهك على كل حال ا 
واذن فليقترضها أو ممع من متاعه شيمًا يوازى هذه القروش 
تدمتلك فدانين لحب أن بد فع خمسين فرشا 57 
هذه الضريبة المفاحئة .٠‏ وكان النسوة بيحتفين وراء الابوان 
الا أن شباق» الع من ل الع 1م 1 

وقال وكبيل النييابة : 

ما اسسم هذا القتيل ؟ 

ع أسمه محمل أبو هلد ل ع + ٠‏ 

حت وكيف عر فتموه وراسيه مفقود ؟ 

ب من ملاسسه 55 أى والله من ملاسنه عر فئاه 2 

د وهاذ1 كان :هذا الريكل 9 

أن جيت للحق ناسعادة. اليك .٠‏ هو رجحل طيب فقسسير 
شتغل أحيرا ع3 اللعتييايق 2 

كال سكن له ادم ؟ 

- الله ورسوله آعلم .. 

وبدخل فى هذه اللحظة شيخ القرية الذى كان يبغ ضالعمدة 

نلا تقل ةا كا تعفر لعج عت 

ل وماذا تراني قلت ؟ .. 2 ١‏ 


3ه اك 


سح اكد كيحي تكاك بوره 
وقال وكيسل النييابة : 
500000 
بعرف؟ن للقتيل أعداء .. أصل الكاية يا سعادة النك.. 
وجلسن شيح القرية وجعل بلوح بيده ويقول ٠‏ 
الحكاية أن لهنا الرجل زوحة ليست كما بحب أن تكون 


عليه ١لزوحات‏ وبوحد هناك كثير ون 3-076 كثير ون يدا بعر فهم 
ع العهملدة .وه 


0018 
وانتفض العمدة من الغيظ كأئما وحهت أليه تهمة قتل 
يدا الحجمسل يه 
سانا اعفن العو قال ا 
وعاد العمدة الىوداعته وهو تقول 5 
مك ومع ذلك فان الإفطار قل أعد 5207 تفضل باسيكمبفاده5 
الك .. تفضل .. 
وذهبوا جميعا الى مائدة الافطار وكانوا يضحكون ويثرثرون 
.. والقرية كلها تقف على قدم وساق فى انتظار نتسائج البحث 
له 55 ارام 07 العاتل 0 من تكون هذا “لشير در 52 
كل كلمة 000 كل أعارة وى ٠»‏ وعر فهم اهل ال نه فكانوآا 
يتحاشون أن ينطقوا بحرراف أمامهم خئسية ال وقوع فى الكروهة 355 
كانت الجر دمة حر دمة العر به ذا أ أنها لم تكن تحمل طابع 
00 الذى اختص ده الاقطاعن الكبير 3 لذاك جار أه لالقربة 
استتكاه حقائقها ولق أن صاحب السعادة هو الملحرض على 
لقان لما استغرق تدقيق الجر دمة خمس دقائق 5# 


نك أقن ةا :هه 


وكاال. بحن زائل' المدرسة أحد من هؤلاء الضيوف يستحق 
شرفا صداقته هزر رأسيه قائلا * 

بك ح كام متغطر سون 

وشسمال السدامون:: 

ام بحضر الدكتور بعهد .. ؟ 

وقال معاون الادارة : 

لعله يعالج أن يفيق من سهرة الامس .. لقد شرب؛كثر 
من الجميع:.وخسر اكثن. من الجميببع . . 

وضحكوا لهذا اللفو فان حياة هؤلاء الموظكين فى الاقاليم 
لك ج138 السو الشتائن ...ربنون ى: النادى او فى مع ور 
أخدهم للث اب والقمار .. ولا بد أن تكون ثمة زوحةة مسسكيئة 
تغمرها الا قاويل والاشاعات من كل جانب .٠0‏ 

فغى هذا الحيز الضيق يحاول كل فرد من أفراده ان بظهر 
موهبته فى الاختلاق والمتكدنة .. 

وأكثر الزوجات عرضة للفضيحة والطلاق .. هن أوئك.. 
اللواتى لشروجن من موظفين فى الاقاليم .٠‏ ولعل هذا سبب 
احجام اكثر الاسر من زواج فتياتهم بالاقاليم .. 

وساأل أالعملة * 

:- هل شرعتم فى بأعداد الغذاء ..؟ 

حل ترعتااق اعداده ..... ذيحنا خروقة ووساحا وحن 
وجلبنا فاكهة من المندر .. 

قاكهة ؟.. مااهن 2.5 

تفاح .٠‏ بأ سعادة الك .٠‏ تفاح وعلب وخوخ .. 

ب ولكتك أسسيت ما هو أهم من الطعام ؟ 


1.1 سا 


اذاه 
واستطار لب العمدة وأحس كأن ألنصب يتمسايل تحت.» 
قدميه قسيأل : 
بد تنيت ماذا + 
بافسيت زجاجيين ©.: 
1ه هما علدى وحيسساة سعادتك .. 
وجاء الطبيب يلهث من الاعياء وعيناه متورمتان ويدهترتعش, 
.. وقد آعرب للعمدة عن رأيه فى آباء وأجداد اهل القرية هذه 
وخاصة هذا القتيل الذى أرغمه على أن بترك فراشه .. 
وقال : 
أحسن صداعا شديدا هنا .. 
وأشار بأصيعه الى حبهته ٠.‏ 
نا ويلى .. متى بتوب الله على من هذه المهنة ؟. 
وقال معاون الادارة متفكها : 
لقد شربت؛ بالقرش كله .. وهذا حزاوؤك 
أن الشراب لالؤذينى . 
وذكر أنه فى صدر الشباب راح يشرب للاثة أيام يلياليها 
دون انقطاع .. وكنه آصيب بالبرد وهذا كل ماق الآمر .. 


ثم قاموا لتناول طعام الغذاء .. 


6 ال/اء1 - 


دورهء جنل" 


استيقظط عبد العظيم من نومه ونه دوار من أثر ما عا 
بالاأمس وأخذت عيناه ثوبه الابيض فاذا هو ملوث بالدم فاشتدن 
ال هصشته وخامره ألشك قفيما درى ولشهد 57 


ورأى على ال رضن مدية ملوثة بالدم وه فازداد لع من 
هذا .. ثم زابله العجحب واشتد به القلق كأنما تو شع من وراءذلك 
اشر لاندريه .. 


ب من الذى صنع هذا ..؟ أننى له أشرب الخمر وء ولم 
يذهب عقلى حنى أرتكب هذه الفعلة ؛ وسنما هو مشدوه .. اذا 
يالباب يدق وأصوات عالية تصرخ . . فلما فتح ألباب وجد ضابط 
بوليس وخمسة من الجنود .. وعمدة القرية بقول : 

هو باسعادة البك .. هو 
الشلقامى المجر, السطحسيشين مده 


سه عن أى شىء تتحدث ٠‏ '؟؟ 


ولكن الضايط بعلت المدبيل اتطلق» ينض ب الي 
.عن أدلة الاتهام ولم المحتح الن اشير من الذكاء أو الجهيد حتى 
عثر على أدلة الجريمة فى الثوب الملطخ بالدم والمدية الللقفاة 
على الارفن ا 


ونظر :الي هالضابط طو بلا .٠‏ ثم قاده من كتفه الى الساب 
قائلا : 


بذانه عددك العظيم مسمس دك 


لالّم.! م 


ت لخرج أنها المجرم 8 ستلعى جزاءك عاحلا .. 


وذهل علد العظيم ء ن كل ماهنالك و وقضى لحظات وهو 
لسسسسييل دون وعى .. ألك لايدرى ماذأ صتع 50 وماذا همادق 
صائع 5 ولا بعلم كيف حاءت آأبيه هذه الدهمة الشعة ؟ ..لقد 
حسسيوه القاتل ٠‏ وهذه أدلة الإتهام ©» الدم الذى بغرق وله .. 
المدية التى تكمن الى جواره كأنها شاهد .. ولكنه اذا كان قاتلا 
لون كوك سمتلا الأدلة ١ق‏ بور لقا ايزا 

وسأل عبك العظيم الضائط 8 حيساء : 

ب ماهى الحكانة 5 

وأمتعض الضابط من سو اله 3 ثم قال : 

ب ستعلم ماذا هنالك .. هل تنكر أنك قاتل محمد 
أو سس يبن ٠و ٠»‏ 7 
ليا + ناذا ؟ .٠ه‏ .تت 
د ميقيرق أهة ابروه الدل ا 

ووصلوآأ الى منزل "لعمدة وأوقفوه أمام وكيل النيابة 
واللأمور وقال الفمنتتلدة : 

م ع افون ا مهاد اد لاون 

ورأى الى حواره زوحة القتيل تسكى وتعول وقد حاءوا بها 
شبه عار بة بعد أن الوسعوها ضريا وكانت تصرح قائلة .. 

هذا حرام .. أنا ما قتلته .. ولا أعرف الذى قتله . 

كلما فتحت فاها محتحة ضريوها عليه .. ولكنها لم 

.. أن تفقّد لسسانها فتسكت‎ ١ 


ثم ارتمت على الإارض فى اعياء وضعف فحعلوا يضر بو اها 
حتى قف على قدميها 5 و أ لاايق أن تحلسن على الارض وهى. 


0 ا | لل 


مسأل من وكيل النياابة .. 
وسسألها وكيسل النيابة قائلا : 
هل تعرفين هذا الرجل ؟ 
ب أعرفه ٠*5‏ ولماذا أعرفه ؟.. 
ألم ترريه من قبل ؟ . 
ب ألم تريئه من قبل ؟... 
زايته فى الطريق ٠٠‏ انه يسكن أمامنا ٠‏ 


وضريوها حتى لا نتردد ‏ فقنالت : 

ب حضر مرة ألى منزلنا .٠‏ كان زوجى مريضا فأحضر له 
تدواء .. هذا كل ماهئتالك .. 

آه .. كان زوحك مردضا ولك نت وحلستمة معا .. 
قولى ! 
و © >» 

وم ليسس هذا ٠‏ >» شرق ليسس هذ!أ ٠ه‏ >» 

وضحكوا حميعا لان المرأة التعسة أفقسمت شرفها أميامع 
الخصببي ا تسيو 2 

٠» + ٠» وضربوها »ه‎ 

ب شرفك وتقسسمين به دا فاحجرة ؟ 

ثم سألوا عبد العظيم : 

هل تعرف هذه المرةة ؟ 

بح الي أعر فهاا كما أعرف لساء القرية هذه الفقيرات .. 

واراد معاون الإدارة أنسارك خية روحه بلكنة فرماها قائلاة 


ل دون حوان ؟. 


11. 


وسأله وكيل الثيابة .. 

كلف اتمرقف عؤلاء المن 1 هن 

أعرفهن لاننى أعيش معهن فى قرية وأحدة .. هفاكل 
مافى الامر .. انهن غير محجبات وهن ّضين حياتهن ى الطريق 
وى الحقل أكثر ممنا بقضنيها فى منازلهن . 

و1311 5 االتتتميية 1 


لا تسال .. وأحب على كل ما بوحه :ليك أيها الحيوان. 
اننى أترك الرد على هذه الاهانة لضميرك ٠.‏ ولكنى لم 
#قتله وليس لى به شأن . 
آاذن فان القتيل الفاضل بعد أن ذيبح نفسه بالمدية 
ذهب الى منزلك ولطخ ثوبك بالدم وترك المدية هناك نم عاد الى 


٠0‏ أعلم شيئًا عن هذا الذى وقع فى مدر لى 352 ولا أعر ف 
سيدأ واحد' د فعذى الى اقتراف هذه الدربمة 5 
فى منزلها » وهذا الزروج الذى رأنتما أن تزبحاه من الطريق .. 
انني لا أملك أن أدفع ما تقول الا آن مده الأرأة مسكينة 
التهمتها نيران الإشاعات من كل جانب اه وقد تكون تريلة عن كل 
مأ أشاعوه عنهاأ أت تكقى 85 القرنة أن تو دك زوحة زذكت ملاحة 
لروج ففير متعطل فتن طلق عنها الإاشاعات فى كل مكان .. فلماذآا 
عسى أن يصنع هؤلاء الرجال المتعطلون وهم حاوس 'لى جوانب 
الحدران غير ترودج هذه الاشاعات . 
دعك من هذه الفلسفة آالفارغة وقل لنا لم قتلت صذا 


الراحل ؛ 6٠‏ » 


جه [171 د 


ب ألم تعل اننى فتلته لاننى عشيق زوحته ؟ 

ا آه ٠٠‏ وتعترف اذن .٠‏ ستدل عليه ناحضرة الكاتبه 
أعترافه الواضح .. 

ع أن عدب 1 أعشن .فت بجر دمة لم أرتكيدهما ٠٠‏ ولكنى 
أتحدث عن اتهامكم اداى بما ترولهة .. 

أننى لا أطيق أن أفكر في أرتكاب حردمة فضلا عن تلفيذها 

بت دن كتيك ‏ :مسنباء أمس ؟ 

اكنت فى الجمعية مع اخوانى حتئ. الساعة العاشرة مساء 

ب وبعك ألسساعة العاشرة أدن ذهنت 5 

ذهبت الى المنزل ٠.‏ والى ابن اذهيق الله ا ا 2 


أنك صفيق وتسنحق أن تضرب .. أبها الجندى ناوله 
شكس ينا .م 
وثاوله الحندى ذلك الشىء ٠.٠‏ ضربه على وجهه وعلى قفاه .. 
ولم يكن عبد العظيم بتوقع هذا الشىء بحدث فاشة_ل ذهوله 
وَزالتتبية قفناحة يه .. 


- 


وحىء داخوانه أعضاء الجمعية .٠.‏ وكان ناظر الادرسة 


جد أعران .٠‏ لا أعرف شيئًا عن هذا الحادث . . ان الاستاذ 
عبد العظيم صديعى ولكنتى لا أعرف أسرار حياته ولا أود أن 
اعتجير ف ٠ه‏ «* وى هي 


وسس ألوه : 
هل كان حقيقة فى المساء ؟ 


ب كان معنا بوتي الشهادة لله أنه كان معنا ثم استاذن 


لب 1١5‏ ب 


وانصرف هو ىه 
م هل سمعت اشاعات تو مىع الى علا قتّه بهذه المرأأة 9 
لا أعلم ولكن هذه المراة سيئة السلوك وهو سسكن 


ي«عطعوارها ىو .و و * 
اذن فأنت تعرف أئله كان على صلة بها ؟ 
نه عر :أل لى أن اعراقه م ادن أقسمت على أن أقول 


ادق د بول فى وا عزو الح :: 

وجاء اخوانه الاأخرون ٠٠‏ وكانوا أقوياء فنفوا عن زميلهم 
التهمة واكدوا أن رحلا مثله لا يهبط الى هذا المستوى .. 

وقال وكيل النيابة الى واحد منهم : 


ت فتشش عن امرأة با ؟ستاذ .. 

أن هذهالمراة لا بمكن أن تدخل فى حسباب. زميلنا الاستاذ 
عبد العظيم ٠٠‏ انها امرأة تافهة وهو الرجل المثقف المتعلم ٠‏ 

ولكنهم رغم ذلك اقتادوه الى السحن ومعهة تلك الحرأءة 5950 
وقال العمندة م وٌكدا 5 
فسمسوف بحكم عليه 'بالسجن ألو بد ٠‏ » 


يت زوق رأنت عبد العظيم أفندى مبع المرحوم أبو حسدين ف 
قيلة الحادث بسيران معا الى الحقل ؟ .. ؟ 


ب أنا ما رأنته .. أقسسم (الله العظيم ما رأيته .. أ 
طالق أن كنت رأنته ".هه 


مرآاتى 
لد ولكن متحسين بك شفيق عمدة البندر يقول انك تشيف 


ب 1١9‏ د 


حَت ا .٠‏ لا .. لا هذا حرام 


أبن بذعي الاليكان مق عوارع 
الله .ى 


٠» -؟-‎ »© © 


عيناى هاتان لم ترياة .. أ قسسم بالله ما كنت لاسييع ضميرى 
خن و لكدة: يدل اليك معى هذه الجنيهات الخمسة . . 

أرسلها لى انا ٠٠‏ لا يمكن أن اشهد زورا .. 

وقال لى آذا لم برض 'دفع له خمسة جنيهات أخرى .. 

أذا لم بكن بهد من الشهبادة أن قد رأبته .. ولكن فى أبة 
سسساعة كان هذا ؟ .. ش 

حدق الشباء عن جدلةة ال بنحو ساعة .. لن تقول 
لهم انك رأيته وأنت تنظر الى ساعتك .٠‏ 

عاو ل و 


لاننه ليست لدبيك ساعة .٠‏ وثانيا انه كان معك فى هذه 
؟االحظة توفيق أسماعيل المستكاوى وتحدثتما عن الرحلين . '' 

حت 017 مآ فونه الى 

وذهب هذاأن الشاهدان فأديا شهادتهما كما حفظاها .. 
ومأ من ردب فى أن القروى شديد الحيطة موفور الدهاء .. 


اؤويعة الاعقان المدبيدة فى الظلم والطغيان روح الحذر وتوقعالشر 


حتى انه لا يستطيع أن يثق بآأحد ٠‏ 


راقب قروياأ قّ طرقّات العاصمة واشست الك عَن الطريق الى 
مكان لعبلةه فاذا أرشدته أله تولى عنك لتسبالن غيرك ثم هطو 
سسأل غير كما : ه + 


وقد وكفا هذان الشاهدان أمام وكديل النيابه تحيسان 


1١18‏ ب 


تعلى ما يوجهه اليهما.من أسئلة ٠‏ انهما ينصتان فى حذر ويصمتان 


-عن الاجاية ىق كثير من المواقع وتظهران السذاحة والمساطة حتى 
1 ينقد وكيل النيادة الى الشنك فيما بقولان ٠‏ 


وشاع فى القرية وفى جميع القرى المجاورة أن عبد العظيم 
وق د راق شقه العطة لفقه فده ين ودر نك السعار كم العارى 
روالسيد الانيق م ؟خذ هذان. الشاهدان منأجرعلى شهاذتيهما 
.ومن الذى حر ضههما 57 ؟ 

غير أن أجدا من هوؤلاء التعساء لم بحاول أن تكشف عن هذه 
الحقيقة .. أنه لا بك ان يرجح نفسسه فى مضابقات مع الحكام 
بولا ستطيع أن امتح لضميره عا فرع من الإسساءة الى برىء 
دما دام هنا الشر ليس من صشعمئ»ه ٠‏ » 


ليذهب كل بوم مئات من الابرياء الى السجون ... وليشنق 
بستم شع .يحكايانه و يسبع خياله من التوويل فى سعرد وقائعه ٠‏ ه» 


:و يقيض جنيهات كثيرة فى كل شهر وتبلغ به كير ياوه آلا يجن مع 
«القرويس على .الاأرض 0 

أليس هو الذى أجبر والد الطفل على أن يبقيه فى المدرمس-_> 
ابدل أن برسله الى "اليندر خادمنا ؟ ٠‏ اليبس هو ... وذكروا لههذه 
الخرا نم كلها فدغخضوه وودوا جميعأ أن يشئق مرة او مرتن وال 


أقانوا ‏ يعليون اله بره > 


لبذهب ألى الشسيطان سراءته وليغرق 6 الجن من الحددد 


٠ األملصسهور‎ 


ا ع 


الجزيمة. .القتمل وورئ, الترآب» والقاتل, مقبوض عليه وسيشنق. 


لكن أهو القاتل حقا ؟ لم. سمح العمدة لنفسه بحق توحيه. 
هذا السؤال اليه .. ان واجبه حين بفصل رأسه عن جه 
.٠‏ أن يجد القاتل وقد وجدوه وانتهى. الامر .٠‏ وماشانه مو 
آذآ كان القاتل بريمًا .م أن ذلك بقتضيه ان ببحث عن. قاتل, 
ا يي ا 0 


ت اف حدس يه 


: أو أنبهلكه المأمور بالسموال الدائم عن. هذه القضية .. وقد 
يوقف عن عمله .. وفى هذه الحال بجمع افراد آلاسرة المنائسة: 
| له مبلغا من المال ثم يذهبون الى المديرية ومنها الى القاهرة .. 
وهناك نتصلون بسماسرة قضاء المصالح ٠٠‏ وصم اناس برعوا' 
قَْ هذا اللون من العمل . ٠.أنهم‏ أصدقاء. جمييع, الؤزراء بدون. 
استثناء وكذلك وكلاء الوزارة وكبار الموظفين وهم أصدقاء جميت ع 
النواب .والشيوخ .. وان زوجاتهم ليعرفن زوجات جميع هؤلاء. 
الكبار وما من عمل بعسجزون عن أدآئه ...٠‏ منامن عمل , 


السجين المحكو م عليه بالاعدام يستطيع أى صعلوك من هوب" 
السماسرة إن بخرجه من سجنه والشباب الخائب اللذى لابحمل 
شهادة قط بمكن أن بعين سكزتير وذارة والشاب. الذى اخذوه 
مجندا فى الجيش فى الاستطاعة ان. بنزعوا عنه ثوي» العسركرى. 
ليعود اجيرا فى قريته كما كان . 


وقنبه العمدة من خواطره: فاستعاذ بالله. من الشنيطان ونادى, 
المرات لأآنه وقع فى مخالقة ٠“‏ وفى كل مرة كان يدفزيع للعمدة: 
عشرة قروش فيكتب الى مركراب ولس آنه غائب: .. 1 

| 
2 


وقال لالخف 50 


قل لعسد الباسط :الواصلى اننى 'لن اعفيههذه المرة الا اذا 
دقع و تسيا 32-0 3 ١‏ 


أن بقضوا السسمهرة.فى منز ل العمدة روات ستحدتوا. عن اه ل القربة حداثا 
'لابخلو من الدس والريبة وتحببيريك الشيهات . 


مكدب انو شروو انور اموس عفري مواد تروف لخن ينان 
:قد ضرب زوحته وخثى ان باخذه العمدة بهذه الحادثة فسعى 
النه متلطنا 2 .ركان العمدة: فرق اله “سيقض من هذا الررخل 
تمن سكوته ... وكان الجالسون يعرفون كذلك ان العمذدة 
سقس دا الس + ون السالة يكن اكع دن لفيندا 
انع يي اه 


إن تتحارب العمدة أزرزشدثه الىآن الرحل بخفى ثمن سكوته 
زقى قطعة من القماش يلفها علىرقبته فقال له : 
اعطنى .هذا .لافرشه .على. الارض وأصلى لله .. 
.ولم يكن العمدة متوضمًا ... ولكنه آراد أن ستولى على 
الثمن بهذه الو 1 مسلة ولا أهوى ب لسسحود طالت سحدته .. فاذا هو 
سحاول أن بستخلص الثمن. المربوطك فى قطعة القماش . 
بوعاد :الى المجلس يؤل" : 
ماذا تصنع 0 أرسلوا الى عشربن .بظاقة 'دعوة الى حفقدتبلة 
7 ” تمثيلية تقام َف النتدر وثمن كل بظاقة -عشرون قرش 5 
وهكذا أفادالخمسئة الجالسون مع 'العمدة ٠‏ متعة المساهمة 
أى أحياء هذه الحفلة .. وخرحوا وهم سرعوت خشيه أن يعثر 
اللعمدة علىبطاقات ددعوة آخرى الحفلة تنثيلية 'اخسرى ٠.٠‏ 


17ت 


خوووا دون أن ياخذوا معهم البطلقا تبالنىى دققوا تمنيةه 
.٠‏ لان العمدة سير سلها الى قوم آخرين. فياخذ' ثمنها منهسسم, 
وسستردها لير سلهاالى سس سواهم ْ 
حادث قتل ف قربته ولابفيد من. ورائه شيمًا. سوى. ان لعيم وأسمتى, 
افطصيدةان وغذاء للح كام | 4ه 

لو ان زوجة القتيل ميسورة الحال .. ولو أن !هل عبدالعظيم. 

حاءوا اليهير حون منه أن بسعى للافراج عله .. ولكن احدا لم 
وإلدة زوحة القتيل *-* وهى امرأة فى الثمانين من عمرها مكفوفه. 
المصر .٠‏ لاتملك سسسوى الدعاء أن ليسها قطعة من الخيز أوحاتت 
تن الامحييي د 
مسصلع من الال 355 

أى مبلغ إوكان الذى لفاهنا من الخفراء تقول لها 0 

أن العمدة شديد الاهتمام. يابنتها وانه قادر على آن بفرم. 
عنها اذا ... 

وكانت المرأة الضريرة تر فع بديها الى السماء. لستهل الى الله 
أن لهب العمدة كل مابطمع فيه من غبطة: وهناءة وان النقية ذخرا 
للعسساد ٠‏ 

غير أن الدعاء وحده لا يكفى فى ازضاء العميدة ٠٠‏ نكانوا 
نصارح ون المزاة .. ولكن منانن الثال 4: 

ان كل ماتملك هده الراة الججون معياقاالية: ع كضها الوق 
لاسيادىق 56 مسة 0 وش ٠‏ 


اكما] ل 


وهاد انار 'الدنيتة اتن ؤار: العيدة ا شك وبتوجمر ”أت 
خادما عنده سرقته وهو حائرمشدوه لإندرى ابتتجيكو العمدة 
أم سسكت ٠"‏ 3 

امال العحسية ةده 

قث ناذا ؟ 

سياية التقيدة القن © 

كلتيها .. تصور باحضرة الغمدة ... اكلتها لانبها 
انييف انما شن وكدل : 


وجفل يفول آلحكاية ويعيدها عشر مرات .. ويهمنا ان 
لهذا الالزامى خادما تباكل وتشرب وتقمض مالا كل شهر ث.دولة 
عجب فههوٌلاء الالزاميون ينشئون طبقفة ميسورة الرزق ٠‏ 


لقد أرتفع المعلم الالزامى عن مستوى طبقته التى كان فيها 
بفضل ثقافته ومرتبه الذى بحاول حادا ان سستر به مظهره 


وفضخل هو لاء الالزاميين لك بشحيصر فى أنهم يعلمون أسناءنا 
ما يجهلون ولكنه بيتخطى هذا الى أن أبناءهم لن بكونوا جهلاء قط 
وانهم يحاولون ان يوجدوا فى القربة هذه القدوة الحسنة ففنظافة 
المددل وحسن تربية الابناء ٠‏ 
بحاول أ ششىء لنفسنه ولاس رتهثروة فيشترى 
فى كل عام بضعة قراريط من الارض وفيهم من ينفق ماق الجيب 
وينتظر ماعسى بآأن سحىء به الغيب .. 


وان فيهم من 


وفى كل قرية تجد الممام الالزامى محوطا بالرعاية والبغض | 
وا لتقدس ٠*٠.‏ ىق لكنهم هل وقاء ومودة 58 المعلم الالزامى لعشير 


ب 1١1‏ مس 


, | ل م . 
2 به مسستشار لجميسع انا 
ظ : | سس + » 
سسألونه عن أخا 3 
بار السياسة وعن أفضلية السير 
2 يد وراء الجنازه 


1 أأمامها ا 
برزة ١‏ 8 1 العين المتورمة . عن مصير هتار هو 
5 ىق 1 ددصب لين السما اله 1 1 ْ 

0 حىن 


وقال تافر المدرسة للعممدة : 


ل مسسالة تافهة 5 
تأفهة .., لامى. 3 

0 : ْ موجب لان اقد 5 ْ٠‏ 

سساأءاءع 2-05 وانصرف 1 1 بها ى ٠١.‏ عق 


لدااء؟١!‏ ب 


ةمياد 


4> 


انار حادث عبد العظيم الشلقامى زوبعة هائلة خاصة انه 
عضيق في الاتحاد العام .. وتنشط اولك الفتبان الالزاميوتن 
قْ سيل أسمى غاية ىْ الوحود ٠.٠6‏ فى سبيل حرية زميلهم الذى 
عرفوا براءته :من الزهمة الحقيرة اقراجوا سالجون الآمر: بابالنيهم 
القضية بنفسه ودفعوأ له من جيو بهم خمسين حنيها مقدمأ .. 
وق كل بون كان دمر بمكتب هذا المحامى وأاحد أو اكثر معب بن 
هؤلاء الزملاء ليروا ماذا صئع بقضية زميلهم ؟؟: 

وكان المحامى لابقول لهم كل شىء دق على الاصح كان بقول 
لهم كل مابعرر ف .٠.‏ ولكنه بو صمههم بانه يخفى عنهم أشياء ذات قيمة 

وق الل الح ناى ٠:‏ 

اننى الان وائق كل الثقة من براءته .. هذآ قتيل تنافه 
القدر ليست له اسرة فتاخذ بثأره .. ترى لماذا اخفوآ راسه ؟. 
انا اعلم .. ليوقعوا يريئا فى جريمة قتله .. 

وس سأل الحامى ٠‏ 

ماهو الداليل على ان هذا هو حسد محمد أو حسين؟ 


فقالوا نقرأ أجوبة زوحة القنيل . فقد سالها وكيل النيابة 
عما اذا كانت تعرر ف أن فى حسك زوجها علامة مميزة ؟ فقالت 
له: 


3 0 


نت أن كل ماتعر فه من علاميات مميزة ف زوحها هو أنه كانت 
هذا القول ٠٠‏ فعنين القتيل. وسحابتها قد ذهبتا مع راسه .. 

وثالت"الروحة حيق .قر ومسي وهاه 

ل آه تذكرت كانت له حسلئة ملو داع على راحة ا تالسسسشئلة8 
اليمنى .. 1 

ولكنهم لم بجدوا هذه الحسنة السوداء ق أى مكان من حس د كه 
الاعققد اند دبما كان قد ازالها . او انها زالت من تنقاء 
الحيس ةا . 
زملاء عبد العظيم: ظ 

- أذن فماذا ترى فى هذه التهمة ؟ 

أل لتهمة مدبيرة ماق ذلك من كيلك :. فليحضر وا لنيا را سالقتيل, 
. . أذآا ارآدوا أن نتهموا موكالى افع 


وحاءت سناء قرئنة عبد العظيم .. الحلوة الفاتنة -. حاءت 
مع اخيها عبد الموحود عباس وكانت تبكى .٠‏ لم تملدا نفسها 
الثاثرة لحظة ولا سكنت دموعها ولا خفتت صيحاتها ٠٠‏ فاني_ا لم 
تكن نتوقع أن تنكب فى آمالها على هذا النحو .٠‏ أن تفقد عبد 
العظيم القوى الطاهر وان تصغى الى آحاديث التافهين عن صلاته 
بمةكه المرأة . 

لم تصدق قط أن عبد العظيم عر فاه هذه. المرأة أو صضصاحيها 
٠٠‏ ورفض قلبها الساذج ان سىء الظن بالمعشوق .. ولكنوه): 
ب على الرغم من كل ذلك # تمنت من صميم قلبها ان ترى هذد. 
المراة لتحكم على مالها من قبح او جمال . 


ب ؟؟| ب 


ةلواط با لياو شر امتعروقة النواعي اقصيرة 
شوهاء وريما كانت تعرح .. فان فى قريتهم أمرأة دميمة تعشق, 
الرجال وفى قدمها اليسرى عرحج خفيفا .. 

وذهبت الى السجن تحاول جاهدة ان ترى عبد العظيم . . 
وان تحثو بين بديه معتذرة .. كانما هى التى قذفت به الى هذا 
المكان .. ولكنهم حالوا بينها وبين ماتريد”.٠‏ 

وآأرادت ان تحرب امال فى ارشاء هؤلاء الحراس غلاظ 
الاكباد .. الذين ييصقون على الارض ويلعنون كل. من تسسول له 
نفسه الاقتراب منهم . فرفعت ذيل ثوبها واخرجتأمن صدرها 
منديلا ابيض فيه بعض الحاوى وبعض المال .. وقالت للحارس:. 


د خد هذا نه ودعدى أن عند العظيم أافندى 50-5 


ونهرها أخوها ورفع بده ليضربها فما بريد أن يرج بنقسسه 
فى مأزق لابتسنى له الخروج منه على أن الحارس كان شرها. 
وطيب القاب فاخذ منها المال ونصحها ان تنتظر حتى صباحاليوم 
المعتيجيالن: .+ 


كان نهدا : 

ب سيخرج عيف العظيم. . . الينى هو الشلبه الطويل الابيض 
الذى فى خده علامة سوداء ..؟ هو قاتل المرأة نوج المرأة المسحونة 
معه .. سيخرج صباحا الى النياية وبمكنكما ان ترياه وهوذاهب 
الون النب اية ..٠١‏ 


وتدخل أخو سناء فى الأمر موضحا وهو يسول : 


كلا لم يقتله ٠٠‏ المسألة ان عبد العظيم افندى ٠٠‏ ومحو 
ادن عمى .. وراح فى اندفاع وحماشة أن ينفى التهمة أمام حارس . 
ااستد سحن كانه محام بدافع عن مو كله أمام قاض ٠٠‏ وخبل آية . 
انه بالغ امر ه فى اثبات براءة عبد العظيْم اذا استطاع أن يقنع. 


اام 


.هذا الحارس بمنطقه المعق ول .. | 
على أن سناء رفضت أن تغادر مكانهاً أمام السجن 
لتاكل أو تنام 8 مادام عرد العظيم يعيش على مغر بية املها .2.0 
وقد طالت. لحمته وتعيرت حاله ولكن روحه القوية لم تضعف ولم 
تلن 6ث٠.‏ كان بحاو بكل ما فى وسمعه أن دو مرحا لمسةر 
. مايعازى ىق قرارة ابفسسسيةه من آلام ٠‏ 
ورحبه بابن عمه وبابلة عمه كذلك دون أن يعانقها .. فما 
أحوجح النفئس الثم بة المظلومة أن تضم الى قلبهبا من تأنس أليه 
فى هذه المحنة المبشعة هو ٠»‏ وتذكر زشنشات -؟١ ٠»‏ 
أين هى الان ..؟ 
وراودته نفسه ان يسأل عنها ويتقصى انباءها فقد طللما ذكرها 
:فى احلك ساعات بياسه .. ولكن من أين لقريبنه هذين أن ,بعر فا 
:من هى زينسات ؟ 
قال عبد العظيم لاشنة عسه: 
دالبل ٠٠‏ انك تفسدين عينيك باتبكاء .٠‏ 
وقالت له: 
اعت أنا استسيية 5 لا ٠‏ .و 
ثم أعو لت نصوت ممح سجموع 3 ٠‏ 
وحر ى قلبه أن برى فتاة مسكينة تتعقبه فى هذه المصيبة 
التي حلت به .. ألهاأ تحبه .. هنا وأضحكانه مسطور علىراحة 
التق 33 ولكن بقاءها فى هذا المكان لتبكى على مصيره هو ٠»‏ معناه 
:أن تموت من الل كام .. 


ب 158 سم 


مطعم على أن قدم اليه وحبات الغذاء ٠ه‏ ه» 
عيد العظيم 6 

وق اليوم ألتالى حاءت اليه ومعها عشرة حنيهات .. لفك 
باعت جزعا من حليها واه وقدمت نمنه إلى عبد العظيم قائلة ٠‏ 

خن هذا فانك قد تستطيع ان تنفقه على نفسك ف السجن 

واراد ان بمئعها من ذلك فكت .. وخيل اليه انها قد تعمد 
الى الانتحار اذا رفض تحقيق مطلبها فأخذ منها الحنيهات العشرة 
| ثم اعطاها الى اخيها فى الخفاء . 

ومضت أيام كثيرة وعبد العظيم لانغادر الشحن آلى النيابة: 
-* وطانا شتمها الحراس واوسعوها ضربا ١ه‏ قفد عرفوأ أن فى 
صدرها شيئين هما كنزآن لاينفذان .. قلبها الدافق بحب عبد 
العظيم وكيس نقودها الذى يشل ايديهم عن مواصلة ضربها فى 
قسوة وعنفف . ٠.‏ 

اما زينات التى اغرم بهاعبد العظيم وكانت السبب فى آنه زج 
به فى السجن ..والقيت عليه هذه التهمة الثى تكاذ تذهب بروحه: 
قفد تفششنلت وسالت عسنة ٠.٠.‏ 

وقال تيتا العتصية الزجلاه ؟ 

دنه شير ا لقم الى ععييي اب 


:8 حت 


وكان المتكلم يرمى الى التهكم والسخرية ولكن زينات خانتها 
غريزة المرأة فحسبته صادقا ٠٠‏ وكانت تعلم إنها هى السبب 
.فى كل ماحدث لعبد العظيم من ظلم واعنات ٠‏ كانت تعرف آن 
عينيهاهما اللنان قادتاه الى الوقوف فى طربق محسمن خطيبهما 
الشرير وان الدنيا كلها تعرف هذه الحكابة فزاد هذا فى .سرورها 
واغتباطها ٠٠‏ وفجأة أنقلبت الى فتاة تحب الادببوالشعر فتركت” 
عبد العظيم يحصى فضببان نوافذ السجن الحديدى زسالت آحر 
الحالسين عنرأبه فى قصة نشرتها احدى المجلات . ' 

وسسألها احد تبي اام : 

ألا يمكن أن تذهبى الى عبد العظيم فىيسجنه لتخففى عنه 
'متساعب الحياة الاليمة التى يحياها ؟ 


وشدى الذهول والاستغر ابر على محياها الرقيق 5275 لم 
قالت : 

انا ١‏ وهل هذا ,ليق 5. ماذا عسى ان بقول الناس عنى ل 
نسي ذهبت ؟ 
غلسشددر به الحبكومن يروو 

لا ٠.٠‏ دعنا من هذا.وقل 'لى عن رابك قّ كتاب توفيق 
الحكيم الاخي . 


مر لوو وضين وجوده حياتها .. بل آنها اذا كانت تذكره 
فلكحى تزجى اليه آيا تالشكر والحمد على ما اتاج لها من فرصة 
التحدث عنهانى كل مكان .. 


ان الئاس يقولون عنها انها سبب هده القضية وما أحلى 
حدث الناسس عنهياأ كل وقفت وحين .. 


اما سستتاء القن ايك عرق العظب لذاتة' م فانها بيت 3 
مكأنبها امام السحن تسأل عنه كل من تلقاه .. وتروى حكابتهلكل 
من يتلطف قم ح عع النونتتبنا .١ه‏ 

وما لم تقابله خيل اليها انه يعانىالضيق والكرب .. فباعت 
الحعييية 6ه 1 

و طبيعى أن أاحدكد الحراس هذا لم تحد الوقت المناسب 
لإعطاء عبد العظيم هن الثمن فايهقاه فى جيبه ثم اضطر اخيا 
ا انفاقه ٠‏ 


وجاء كثيرمن اهل قربة عيد العظيم يسسالونحراس السجن 





.عله وتجاملون أصله 5 وكانوا حميعا سبتحدثون عن التمممة 
الشنيعة التى الصقفت به وتعالحونها بالا حلام آمشرة .والاستشهاد 
بوقاتع م «٠ ٠‏ 


وحاء ناظر امدرسة مر تين وهو جاهد قُّ لخفاء شماتت لسك 
واظهار عواطف رحمتده ومودته وكان تعتيجول 9 





أنه درىء ٠.٠‏ أقسسم على ذلك . أنه لم بر تكب هنآ ألوزر 
وو اأنعتةه 





لدبعى 2 


وظل عبك العظيم 8 سحنهة مهمومأ حائرا لايدرى كيف بد فع 
عن نفسه هذه أالهتمة التى قذفهبها شيطان الحب .. وكان قد 
عرف أن عدو همحسن هوق الذى أوقعهق الشرك بتحر يضمن صاحب 


السعادة لت وكان يعتر به في كثير من الاوقات بان مرا سر قاتل ف« 


2 


فيؤمن بانه سيشئق عن جريمة م بار كيه ورروع ييل اننبانه 
الاخرة فى هلذه الحياة عندما بعرف أنهم حكموا باعدامة ٠.٠‏ وقال 
لتفسس ةيةه * 


- أن المرء موت فغمضة عين وهو فى أتم صحة وعافية . فلا 
تصليه خواطره الملتهبة عن الموت نارا ٠٠‏ اما أن شغر الانسان ود 
اجله فكيف تمر به الثوانى والدقائق والساعات .. اننا نعب 
الحياة .. مافى ذلك من شك .٠‏ لاننا اثاتيون نبحب انفسنا اكثر 
مما ينبغعى .. ولكن كيف بخرج من هذه الدنيا مقودا بابدى جلادنه 
656 لو أنه مات فى سبيل غرض عظيم لو أنه كان جديا يحارب. 
الاعداء فى الميبدان ولكنه دموت فى سبيل أنسسان مطعون فى شرفه 
وعر ض هة وهو لم بقتلكله .. 


وجعلت هذه الخواطر تعذبه وتقصى النومعن جفنيه . . وكلما 
لاح له فى الافق أمل هين امتدت اليه خواطره السوداء فخنقته كان 
يؤمل مثلا ان 'تنكشف الحقيقة من تلقاء نفسها وبددهش قضاتهحين 
بجدون انفسسسهم يحاكمون برا . . 


وك سرعان مابتحطم هذا الامل حين سكر عقله الناضجم 
وقوع هذه المعجزة ٠٠‏ أن له محاميا معروفا ولكنماقيمة فصاحته 
ونموغه آمام نقطة من الدم لوانت ثويه .. 

ومرت الايام وهذه الخواطر السنوداء تعتصر قلبه . وعيرف 
ىَّ السحن اناسا غير ه اكثرهم بعول عن نفسه أنه برىء مظلوم . 
فقهل كانوا مثله ؟ وهل لحشبىء مسحسدن ام اكثر هم يكذب على الفسنكه 
وعينان النيابين ؟ 


ولما وحدوه مهموما مضطربا جعلوا سر ون عله واسثتدرحونه 
ألى مشا ركتهم فيما بين أبديهم من اوتاه اللهو والعسث وعرقوا 
جريمته . فاكدوا له انهم بصدقونه حين يقول عن نقسيهة أأنه برى», 


م15 د 


واه واكدوا لانفسهم انهم بصدقونها حين تقول عنه أنه مذتب 93 
وطفقوا تحدثونه عن حراثمهم وآدق أسرأرهم وعولوا جلىه 
أن يزجوا به فى مخيطهم اذ آن عزلة سجين قد تغرى غيره من السجناء 
باكاية و الح انون الجويتتجيول: ٠‏ 
أنيزحوا به فى محريطهم أذ أنعزلة سححجين قد تغعرى غيره منالسحجناء 
الشهود فى رواية الحادث قضى سراءته ٠٠‏ وقال رجل منهم : 
دا (اناكتن كلك دزينان. ميدي .ول العرن دويق 
اننى أرضيت العمدة لما حضرت الى هنا. 
وسس اله عسلسك العظيم 5 
ولماذا قتلته ؟ 
--- سبيت غر لدب 525 فهذآأ الرحل كان معروفا ف بلدتنا نانك 
لجسيو دك وأن عينده لاتخطىء أ إهدف وترودوت عنه حكانات كثيرة منهأً 
انهم راهنودمرة على ان سقط « سباطة » بلح من اعلى النخلة 
وجاءوا به الى النخلة فرفع وحه اليها ويعد لحظة تساقط البلح 
م كائما قطعته بد ماهرة وكان لىبقرة هى كل مااملك مندنياى 
واه 0 أحاذر أن تمع عايها عين زيدان هذا ولكنه ركها ولم 
لم يظهر أعحابه بهادل اغمض عيئي4ه واطرقف برأسه ال عالارض» 
٠.‏ وعدت الى المذزل قَْ المسساع وانا خائف مهموم فحاء'ى ولدى 
عكنة الداشظة و قال 2 
كت بعرتنا لاتاكل اليوم باابى 35 
نتقدها + ولكن. الل شبحانه وتعال لم ستتجب دماءنا 4 قفد نا 
طلعت الشمسن كانت روحها قد فارقتها ٠‏ 


1586 ب 


وضاقت بى الدنيا وخيل الى اننى ارى البقرة فى كل مكان 
انظر اليه وثمة عين خبيثة تلاحقها اينما ذهبت بل خيل الى 
اكثر من هذأ ٠.٠‏ ان البقرة تكلمت معى واستغاثت فى ٠‏ 

وذهبت الى صلاة العشاء ولم اذق قَْ نو مى طعاما أو شرابأ ٠.‏ 
وعندما شرعتفى ألصلاة اعنزمت أن اقتل هذا الحسود . .وضليت 
العشاء بمانى ركعات ‏ فقد كنت ساهيا عن الصلاة يتدبير خطة 
قتله .. كيف اقتله ؟ .. هذه هى المشكلة ٠و‏ هه لست املك سلاحا 
,ولكن ذلك لانمئعنى من قتله » واددت الصلاة ... وذصت الى 
الحقل الذى ينام فيه فوجدنه وحده وعندئف اطبقت عليه وخنقته 

عد آل السام 


كان نائما مستغرقا فى نومه .. فلما استيقظ لم يستطع 
أن يصرخ ٠٠‏ لأن يدى كانتا تضغطان على رقبته:٠‏ 

كلا .. ولكن آهله عرفوا حكاية البقرة قاتهمونى بقتله 

وراى عبد العظيم رحلا لتودد اليه و لسعى لين الشنينناتة 
صداكته .. واسمهمصطفى عاكف رستم ٠ه‏ وكانت تمدو عليه 
برغم انه سسجين مظاهر الترفع والختلء .. 

وقال تفوس المظ سحت : 

اننى حاصل على شهادة البكالوريا . وكنت اتولى منصب 
يقتل زوجتى ٠‏ 

وكيف كان ذلك ؟ 

لاادرى . فان هذا بحدث عندما افرط فى الشراب .. أندئ 


5.0[ د 


إ!ندفعت فى الشراب عدت الى المنزل وجعلت افتش تحت السربر 
-عن رحل اقتتله ٠‏ ثم أنبهض لا قتل زوحتى 5 

طالما حذرت نفسى من الاسرافه فى الشراب .. ولكنالرء 
:لايملك ان يمنع نفسه فى كل وقت وخاصة اذ وجدت الرفقه 
#القن تفسنسستحسرى” بالشرالت م 

اع لادرى ولو ٠.‏ 

ءالا تذكز' ق 'اصنيياكت حاذتا-عائلب: 1)؟5 

بك أذ كن وا هئ الاأصح لااحب أن اذكر . 

وت المستجييا 13 ؟ 

ف أله تحادظة العم لالسق :ف ان اكشيقب عله + 

+ هل شهدت وحوده بنفسسكك 5 

انك رجل مهذب .. لست كهؤلاء المساجين الذين حاءوا 
دمن القرى بحملون مع عقو لهم روث البهائم 50 أن الحادث 86٠‏ اه 
بولكننى مازلت خجلامن رواته ٠.‏ 

'أذا لم تا أن تروبه .. فلا ببجيرك الحد على روايته 

جد الآناسن 4 انا ىق اثاميبة هن عمو ++ أذكر أن أن وحد 
رحلا ق غرفة لومهة. وق ذلك الحين استطاعواً أن يصر ذونى عسن 
األارماء .. ؟ 


:تحت السرير :فلم اذا ترتكبه حرسمسة القتل 5 


كد اولوانت 


أن يففى باس رآارهة ال ١‏ أحد 0 السسحن وظروفه وخوفه ' عن 
أن بظل وحيد! مع نفسة ٠٠‏ كل أولتئتك أجبروه على أن نش 
كسا ةك 


وكانت فى السجن شخصية طريفة حقا .٠‏ تعرفا عبسسللك. 
العظيم بطاحيهة قراقمة. صطيعه .. لي يكن محمد القناطن .+ 
سحيينا ولكنه كان اعظم من ذلك .. وقصته أنه كان فى زمن الحرب. 
كواء و5"تصل ب«السلطة البريطا نية حينذاك وادذاوه فى وظيفة 
كواء ىق السجن ثم حعلوه ضابطا . . ولما انتهت الحرب تقرر ان لا” 
هة قابطا الا عن بقر: فق اليك الحاصن. عكر القبباك قزهر ا 
من قوق كتف محمد الشاطر (تجمته ولكنه أصر على أن يسلقى, 
فمسلا سن الفتسياظ ‏ 


وكان نصر على أن لبحبية الجنود التحية العسكربة ماه ولكى بصل. 
الى هذا الغرض كان بنفق اكثر من نصف مرتيه فى هدايا بقدمها' 
الى اواك الد: 





٠. وك‎ 


وعرف المسجونون أى نؤع من الرجال ههمو ٠٠‏ فكانوا يسخرود 
منه ويفيدون من سناجته وغفلته »كان الواحد منهم يرفض أن. 
مفتش الحراس حيوبة محتميا بمسعادة محمك الششاطر رك وما أن. 

محمد الشاطر سحيئا بهتف بأسمه ءلم هذا النحو حيتي 
ادر الى انقاذه من أبدى بانسو .+ وأرادوا أن يدخلوا السرور 
على قلب عبد العظيم فقالوأ لمحمد الشاطر ٠‏ 


نت 35 سعادة النمك 9 صدبقنا هذا يربك أن براك فى كسوة: 
التشريفة فانه يقول أن مظهرك لابتم على الوجاهة والعظمة . 


وفى اليوم التالى حاء معحمدلك الشاطر ألى "لسسحن وّدارتدى. 


6ن وي 


١ 


كسوة التشريفة .وهى تزن اكثر من خمسين رطلا .. وكان الجو 
.شديد الحرارة يشوى الابدان والرحل المسكين «تصبب عرقا 
وبكاد يهوى على الارض تحت وطأة هذه الكسوة ولكنه لم ستطع 
ان يخلعها حتى لاشمت فيه عبدالعظيم ٠‏ 
وحدث مرة إن ارتكب سجين ذنبا فحكموا عليه يان يبقى 
بوحده فى زنزاننه » ولا دخل عليه الحارس قذفه بشتائم مهينة 
.. فانتفض السجين واعتدى على الحارس بالضرب فعاقبوه مرة 
اخرى .. وجاءه الحارس نفسه يظهر الشماتة فامتدى 
السبحين عليه بالضرب مرة اخرى ومن ثم ضاعفوا له العقوية 

وكانما ثار الحراس: لزميلهم فجاء خمسة منهم وجعلوا 
نضردون السحين وهو يقاوم جهد استطاعته واشتد عليه الضرب 
.حتى آخر صريعا .. ولكنهم لم بتركوه فظلوا يضربونه ٠‏ وكائما 
احس القوة فى نهاية الامر فوب على قدميه وامسك برقبة احد 
'الحراس وضغط وصرخ الحارس واجتمع حوله زملاؤهة بربدون 
"أن بنقذوه 0-6 ولكن الس_حن كان رغم ما ناله من ضرب لا يقوي 
على أن يترك رقبة الحارس ٠‏ ظل ممسكا بها حتى سقط السارس. 
على الارض وسّقط ٠‏ مغه السجين .. ووجدا فى النهاية ميتين . 


د 11 بيه 





عررف أخوان عند لقاب أن محمد أبو صدين العخيل حى , 
ترزق وان الحثة ألتى وحدت فى الحقل جىء بها من.. مكان بعيد 
وارغمت على أن تر تدى ثوب من اتهم صاحبهم بعتله ظلما . 

ولكن أبن هو معدمل أبو حسدين 0 لإاحد عرف وى يجحنى وله 
زوحتة ٠٠‏ ولا ولى الله قرسبه محمد النجحعاوى الا'مى الذى متدعه 
خلق كثيرون والذئ يقول مناهما شفئنشسسهة © 

أن "كان شسيح طر بقتك حمارا فاسدسسك بذيله ٠.‏ 

تعلى لفسسست تت ة .ي. 

ونان رملا عد العظيم فيما يصنعون . فلو ان.هذا الرجل, 
جاء الى القربة لخرج زميلهم من السحن . ولكنه اختفى ٠‏ وريما 
تله اخيرراً أولثك الذين حرضوه على الاختفاء خشية أن يعهود 
ثائية الى الظهور . 

وذات نوم كان معام أل زامى أسمةه الاشتاذ عتد ألم ظيم المقدم. 
بؤدى واحبما مبحتوما . يتلخص ف السلام على رجل وقد مناحدى 
الموانى اجات الخمروي مويه . مما جمع. فى غربتة اذ هو 

واجتمع أهل القرية كلهم فى منزل الرجل يهنئونه سسلامة 
ألو صول 50 وبأمل كل منهم أن. نظغر بهدية ملائمة وكانواً بسألونهء 
عن أنماء أ لسسياسة كانه د متغعل بها لانالفاكهة علوء ومنهم من كان 
ستسر منهة عن أقاريه النازحهحين .. 


ري 0 


وقدمت اكواب الشاى وأبت كياسة بائع البر تعال هذا الا أن 
يضيف الى كل كوبة جرعة من رائحة عط_رية لتبرز نكهته ونزبه 
من حخلاوته 5 

واقاق 1ل ينان :1 

لعد وحدت هنساك محمد أبو حسدين 0 

لأ محمك أبو ين 5 

كاف والنسيي التعد"الياري رصوسة تياك 

وضحك .. وضحك اهل المجلس كلهم من هذه النكتة الرائعة 

وتان الححيل الالزاقى: ' 

ان 0 1 

فى بور سعيد .. يشتفل فى مجحل للحاوى يملكة رجحل 
أجنبى .. 

والتقى الزملاء كلهم بدعوة من زميلهم عبدالعظيم المقسدم. 
ولما عرفوا القصة قرروا أن سسافر اثنان منهم الى دور س_عيد 
بحفرا هذا القتيتسل: العنارب”" .+ ش 

ولم بحدا عناء كيدا قالعثور عليه .. فلما لقياه اجفل 
مئهما وحاول أن بفلت واكنهما لاحقاه وقالا له ٠‏ 

ب أنبر بك ان تذهب معنا الى البلد . 

بحت أنا أ ولماذا 5 اننى مسار لحم ف هذآأ المكان ولا احب العودة 1 
الى بلدتى .. 

بن ولكنك تعر ف ماحدث .. وتعرف أن هناك بر نا فىالسسحن 
قد يسنقونة اذا لم تظهر ٠‏ 

وما ذنبى آنا فى هذا ٠٠‏ اثنى لو عدت الى هياك فساقتل 

- لن يقتلك أاحد »+ ٠»‏ 

5-5 كيف ؟ومن بمنع محسدن بك من ارتكاب هذه الجر دمة 5 


حت 6 ل ب 


انك ستتقدم الى النيابة وتقول لها كل شىء فتقبض عليه 
ل وآسسيرته أنها قوبية وذات نفو ذ كبير . 
ببالحقيقة أما اذا رفضت .. 
م ذا ؟ 
أمأ اذا رفضت فسسبيلقى البو ليسن القيض عليك . 
وقبل الرجل مكرها أن يعود وظل طوال الوقت صامتا لاينطق 
اتفقوا معه على أن ذل دور القتيل لكنه رفض أن يقول شيئا ٠‏ 
كان خائفا يترقب الموت . فلا الحكومة ولا القضاء ولاالمعلمون 


الالزاميون جميعهم بقادرين على أن منعدوهمن مصيره اذا أسسرة 


وذهبوا به الى مقر وكيل النيابة واستاذنوا عليه فاذن 
بدخولهم ووقف الرجل امام وكيل النيابة قائلا . : 

أنيا محمد أبو حسسين .. 

وقال وكيل النيابة بعد أن أرسل دصره الى وحه هذا الوائقف 


2.4 





اين يبك 
ل تشرفل ا . . هل تامر بعهوة ام شاى ؟ 
وقال الرحل وقد زايلته آاخر ذرة من الشجاعة . 
لاياسعادة البك انا محمد ابو حسين 
ومن تكون ياسيد محمد ابو حسين ؟ 
وتقدم معلم الالزامى من وكيل النيابة ليقول له : 
هذاهو الرحل المتهم يغتله عبد العظيم محمد الشلقامى 


151 سه 


د كتف 05 

هى الحقيقة .. فالرجل لم يقل ولكنه اجبر على انيختفى. 

ل وكيل النيابة من هذا النبأ الذى ما توقعه قط .. ذعرا 
شديدا وجرى فى خياله احتمال مضابقات له من وراء هنآ 
الحادث المفاجىء ١ ٠٠‏ 

ب حقكمن اذن تلك التى عثروا عليهعا ؟ 


من ددرى ربما كانت لقتيل من بلدة بعيدة ؟ 


وحرى التحقيق ممع محمك أبو حسسين ولم يلبث أن اعترف 
بكل شىء وقع وكان برتهش من الخوف وهو بدلى باعترافة ٠ ٠‏ 
وكقنيرا ما صرخ فزعا حين يتمثل ما عسى أن يحل به من قتل 
وتعلد ةب .© ٠»‏ 

وحىء بالشاب محسسدن مقبوضا علية .. وحاء وراءه حشد 
عولة وعطفه فانتهرهوسبهة سما قبيحا ٠‏ 

وف أول الامر لم دشا ميحسسن أنعترف دشىء ٠‏ قفانكر أنه 5 
حرض هذا الرجل على الاختفاء وكان اهله يقولون له ٠٠‏ 

لاتخف .. فليس عليك ذنب قط ..ولو انك اعترفت 
قائة جريمة ارتكبتها ؟ الفتيل قدعاد من مثفاه والمعلم الالزامى 

فير ان وكيل: النيابة ظل يستدرجه حتى اعترف .. ولا 

اهله بذلك سافر واحد منهم الى مصر فجاء بمحامكانمن قبل 
وؤيرا ودفعوا له ثلاائة جنيها ٠٠‏ 

وافرج من عبد العظيم من سجنة . وعن زوحة محمد أبو 


1797 ل 


٠‏ لم يكن يؤمن بحدوث هذه المعجزة التى القت آقامه ضوع 
أهتدى هه من السسحن الى طريق الحرية 8 

وحاءت اليه سناء قريبته ٠.٠‏ تضحك 'وتبكى .. وتحمد 
الله على نجاته ٠٠١‏ أما أخو ما فقد اعتتقد جازما بأن عبد العظيم 


أفرج عن4ه حين أصغى حارس أ سجن الى دفاعه عن تهمته م 
عرف عبد العظيم جهد اخوانه الذى بذ!ا ه وهو ملقى فى غياهب 


ألسيجن .. أن اتحادهم فى محاولة آنقاةه جعله بتخط فى تفكير ه 
قلا يدرى ما يقول . 

أنه لانملك أن بحز بهم مافعاوه شكرآأ ولاثناء ٠...‏ قما قيبمة 
هذه الكلمات التئ ترددها جميع لق ف وقؤت الاعتراف؛؟الجميل 

ولكن ماذآ عسى ان بصنعليؤٌدى لهم عض الدين التعدة 
فعالة يعبر بها عما يجول فى خاطره من حمك وتقدير . 

اذك شنا ارجة »بو تلبت قد ميا قرلك الو وناو بر وراد 
..٠‏ وشد مارأعه أن لابحد قلبه وهو يخفق عنه ذكرها 

أتراه لم يعد يحبها كما كان ؟ . 

انها فتاة طيبة .. وانا اعتبرها كاخم) . , 

وخيل إليه أنه أقنع نفسبة: بهذه الاكذوية ++ وإن اليس 14 
شسيمًا آخر أتراه لحدعهاأ .. كلا انه لا لشعر نحواها برهذه العاطفة. 
المقدسة التى تحجعله يؤثرها على نفسه ويتمنى أن يراها كما يرى 

أمبخ المسن شبابه ٠‏ 

وحاء أخوانه لحتفلون دعودته ولا إيظهرون له شيهامها فعلوه 

سن الا اد نيخدت عن .هذا الامن. فقاطموة .... وامي | 


م15 ب 


بنلابيب' طائفة من الموضوعات الاخرى ٠.‏ 
وكا تاظر اذو مسحي : 
لم لم تقل لى ان مامور السنجن هو سعادة توحيد بك» 
ولآفنت: ؟ 
. وقال لهعبد العظيم وهو لابخفى ابتسامته: 
+ أهو صديفقك ابضيهنا 3 
كلا .. لكنه قريب سعادة محمود بك عاكفا صديقى ... 
ولما هموا بالانصراف استشبقى عبد العظيم واحدا من زملاته: 
وتسسياله سيا * 
آسن ينات 5 
/ ونبدت الدهشة والا'سى على وجه زميله ثم قال له : 
اانا عه تمك نوها 
وتجاهل عبد العظيم سوٌاله ثم قال له : 
ب أبن هن الآن * 
والاى زميله علامة الذى لم بعد لديه مجهود آاخر ببذله ثم 
قسالل : 1 
ل سلس افرتك . 
سافرت .. الى أبن ؟ 
بعد ان وقع الذى وقع واحست اثر المصيبة حولها طلبت 
ال تلن دمياط وقد نجحت فى مسعاها ورحلت منف انام 
وف عي لعي الى محطة سكة الحديدحتى وقف امام. 
نافذة التذاكر وقال للموظف ٠‏ 
ح العظئ سن فضلك تذكرة .. تذكرة سفر الى دمياط . 


- 1١990 


كيت ينو بجي وها 


وتوالت الايام على قرية الشيخ سند كما توالت عليها المحن 
والكبيهات : 

وق وضمح النهار وفى ظلمات الليل كان نترصد لإ هلها المساكين 
غول بشسع يفتك بهم ولا كان لطلدني: تعن ونطلنة برد ور رول مر 
ليذ اكول ادناه يستمع بهما الى صرخات هؤلاء الاشقياء ولم 
تك اله قلب يضطرب بعواطف الرحمة والشفقة والرثاء » ولك 


كان سبطش بضحاباه وهو تفهقه مسسرورآ 55 


وكان صاحب السسعادة يطلق سراح هذا الغول البشع فى كز( 
بوم ليملا له خزانته بالمال وليروع الامنين بصرخانه المقيتة حتى 
لا بفكر اخد متهم :أن يشميتكو أو ودويهم + 

وكان عبد العظيم بصطدم كل نوم بروادة دمع حدالدكد .. دم 
فتبيددت الاسطورة بين أيديهم درامتزج حطامها بدمائهم وكانوا 
السرممعو ن عن أسطورة أسمهأا لعدل فلما ابتفوا الو صول البهما 
تراءت لهم كالسراب الخادع » وكانوا بحسدون أن بلادهم هذه 
المسماة بمصر ,يحكمها رجال منزهون ٠*٠‏ ومن ورائهم برلمان يحاسب 
أولئك الرجال المنزهين على أخطائهم ثم تبين لهم أنه لا يوجد بحصىر 
سصسموى هذا الغول المع الذى صنعه الاقطاع ٠*٠‏ وان لا مهرب مناه 
الله أن بلئموا قدميه »اه 


بد.14! ب 


وجاءت ليلة ؟؟ بوليو سنة ؟196 والعالم يسبح فى يحار. 
لاشواطىء لها من الفوضى والاضطراب .. ومصر ترقد على فرآشس. 
من آلشوك وتشاركها فى مخادعها افاعى الظلم والطفيان ..وقرية 
الشيخ سند يلفها الفساب بجلبابه الواسع .. ويحر الخوف فى 
قلوب. بنيها فترتعد السنتهم فى حلوقهم خششية أنيصيب الكلب 
«لولو» مرض فيد فعون بعض: أرواحهم: ثمنا لشفائه ‏ ... 

وى مطلع النهار جلس صاحب السعادة فى ثيابه النزلية 
غارقا فى طوفان من الشستائم البذيئة التى يوجهها فى كل صباح 
الى الخدم ليرقه بها عن نفسه وليسى ما بلقاه من اهمال زوحته. 
واحتقارها واصرارها على اذلاته . وبعد آناستمتع يهذه البذاءات 
جعل يصفى الى الراديو فاذة بالبكبائى انور السادات يقول فى 
صوت آثنين وعشربن مليونها من الملصريين .٠‏ 

« احجدازت مصر فترة.عصيبة منالرشوة والفساد وعدم 
استقرار الحكم , وقد كان لهذه العوامل تاثير كبير على الجيش؛ 
وتسبب المغر ضون والمرتشون فى هزيمة الجيش فى معركة حرب 
فلسنسسطين ٠6‏ 026 

ومضى بعلن الثورة على ماهو معسروف ٠.‏ 

وهز صاحب السعادة رإسه غير مصدق ماسمع ءا نكون 
قد اصغى الى اذاعة يلد احنبى غير مصر .. ؟ صحيحآن السائل 
السياسية تعقدت بعد جع[ الثامرة بوه سمخ يتذمر الجيش ؟ 
كو كيف بمكن أن يصدق ماسمعه.الان .؟ 

ومد بده الى المفتاح الذى بحدد مكان الاذاعة .. ورناح بحر كه 
فى غضب حتى اذاما أتم ضطه علىمحطة مصر سمع هذا البيان 
بذاع ةا ثائجة واءا افضرقه يه كفه . وجعل بنقل قدمية عم 
ثُادى الخدم وهو لاندرى لاذا ناداهم ؟. ولماذا تجمعوا من حولة:- 
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الهم لرحوأا .. 5 
0ك شري كنا كا ويشوفل بيجم ٠٠‏ أتكون مى الثورة؟ 
٠‏ شقللورة 5 
واحسن أنه لن يستطيع ان بواحه هذه المشكلات و حدة ل 
:فارسل ستدعى اليه أقربم المثقفسين ف 
وحضر تاظر المدرسة .٠‏ ومدرسوها دحبون فى ملا, 
الافرنحية و مسحون بايدبهم على م فلما الهو من السسلام 
.على صاحب السعادة أبتدرهم لاتعبياد ؛ 
> بد هل مس معدم ماحدث ؟.. انه فظيع ٠ ٠‏ 


وقال ناظر المدرسة وهو بفرغ مافى انفه فى حواف مندله 


:هذا الفظيع ياحضرة صاحب السعادة ؟ 


٠‏ آما يت 0 الذى فى فى متجر ابراهيم أبوس الم 
أن الثورة اشتعلت 5-2 مصر .٠‏ 


وارتجف صاحب السعادة غيظا وحيرة وخوفا ثم قال و 
بهم بالوقوف : 
د ا 0 هذه الثورة .., الحيش فى قبضة الملك 
فكيف ثور الجيش ! 
هذه ثورة ضد الملك . 
سا م وتو الخريي ابي حون ع ا 1 
ووقف ناظر المدرسة وهو لابخفى حقده على عبد العظيم : 


565 لعم .. قل لنا كيف شور الجيش. ءا ى. مولانا الملك ا 
الله ب 


د 


-ب؟ة! ب 


قال عيمد الفظد نه : 
لقد اصغيت الى البيان فلم اجده يختتم بالدعاء للملك 

"كما هى عادة جميع الذين بتحدئون فى أى موضوع ٠.‏ 

وقال. ماح سهاو ” 

وهل هذا دليل ؟ ريما نسى المتحدث أن يقول هذا ؟ 

لاأظن أنه نشبى ٠.‏ وهى الثورة دون ريب !' 

نورة .. ثورة من الجيش ؟ 

هى ثورة الش عب .. 

واستسد الغضب بصاحب السعادة كما لو ان قرويا لطمه 
عن فوسك لو قال 

تقول ثورة الشعب .. اين عقلك ياحضرة ..؟ هلالجيش 


ب العم اسن و الشعب 8 . فمن أبن جنودهة وضباطه 0 
.من كل مدينة .. من كل قرية .. ولق ال اج فى القحت 200 
بم اطرق عبد العظيم وجعل يعبث باصابعه فى شعر رأسه 
أن ثورة الجيششى هى التى تفي 
وقال صاحب السعادة : 





دنا فى حالنا هذه وهى 


ع اتنفية نالحد ة نالصي الاسيطاذ 5 لني للكرنه مده 
عبد الكرم قيمااظن . 


تت عربك العظيم يأحضرة صأاحب السعادة 77 الاستاذ عسلك 
المسه اللسدلتان .. 


15# سم 


وقد سير ت أن دذكر هذا عسى أن دمثد غضب صاحب أالسعادة 
عليه فيتقله او بفصلكةه .. 

وقفال عيسسدك العظي نيم : 

مب أ ثورة الجيش تحهعق اهدافنا دون إن بشيع الفسساد 
في التسفين .. فالجيش طاعة ونظام اما اذا ثار الشعب فان كلما 
يحدث آن سير المظاهرات فى هتافات مدويهة ٠٠‏ وينطلق اللصوص 
«المفسدون يحمموب: المصاضح: ويجوقون: من كبات: الترام و يسارو 
مافى المتاحر من متاع .٠‏ وبعد ساعة أو ساعتين على الاكثشر 
يكون المتظاهرون قد تعبوا من الحركة ومن الهتافات ومن الزحام 
فينصرف كل وأحد الى شسائه ويقبض على فريق من الذنبين 
والابرياء وبجد نفر من المحامين الطامحين والمغر ورين الغقرصة. 
السسانحة لان تنشر الصحف أسماءهم كل دوم فيوزعون الاتشامات 
على مندوبى الصحف وللتمسسون أن تلتقط صورهم لتنشر فىامكلة 
ظاهرة .. وهكذا تنتهى الثورة التى نشبت لاكرم غاية .. وكل” 
مانفيدهة الشعب منها عدة عناوين تسرزها الصحف بالمدادالاحمر 

وقال صاحب السعادة : 

ث وعلام تنتهى ثورة الجيش .. ؟ ش 

دعق حون ان قناع ا '* اننى لا أعلم شيئا عن صذه انثورة 
.٠.‏ اكثر مما سمعت .. ولكن هؤلاء الناس أذا ابتغوا أن بحاريو! 
الفساد كما يقولون سلسيوفقون . 

لاذا ؟ هل تطيسق اليلاد ان يحكمها الجيش ؟ 

حالم لاتطيق وقد طرنا نحكم بالعدو الغاصب . ونحكم بحشود 
من الشركات المساهمة التى تسسمى أحزابا سياسية والتى لاتصل 
الى الحكم من طر ب قارادة' لشعب بل من طره ق المناقصات والمزاددات 
مع العدو الغاصب ومع السرأى . فاذا جلس هذا الحزب فىالحكم 
كانت له قبلتان بتجه اليهما فى صاواته .. دار الاحتلال ٠.٠و‏ قّصر 
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اللملك ٠٠‏ ثم ينطلق الاقارب والمحس_وبون والاذناب يعيثون فى 
الارض فسسادا ويقترفون ابشسع حرائم السرقة والافساد 

وكا فاظنيعجي "لكان سسحسة: 

صذأ تصوس خاطىء ... 

وصرخ صاحب السعادة : 

ت انلك معقوة يه تقول عن :رعماغ الأنة هذا القول السشفيفة 
.. أنا عضو فى مجلس الشيوخ فهل تتهمئى .. ؟ 

وقال عبد العظي يم : 

اننا لاآتتهم احدا فى منرله .... 

وتفرق الجميع دون تحية وكان على ظهر كل وأحد منهم 
لوحا من الفاج .. وانصرف كل منهم الى خواطره .. وقداقسم 
ناظر المدرسة لنفئسه أن عبد العظيم هذا شخص مقفى عليه 


جع 48ت 


5007 
0 2-7 0 فا سمه 
مضت الثورة فى طريقها .. تهدم الفساد وتبنى الالح 
ا وتزدرى أوللك الحمقى الذين يتصابحون كالدجاج ٠غارقين‏ 
قَْ رذائلهم الوضيعة وملء قلو بهم غل وحقد ٠‏ وملء:أفواههم 
تساؤل ونقد ٠٠‏ وملء ضمائرهم أطنان من القاذورات .. 
وكانت أمنياتهم التى تمييح فى صدورهم ٠+٠‏ تسبق الاشاعات 
.0. ويعينه على .رواجها ماجورون بقسمون بالله جهد ايمانهم 
انهم رأوآا ألفيالق البر دطانية تتحرك نحو القاهرة .٠‏ وقتل سسبعة 
2 لابل خمسة عشر لابل تسعون .. 
وقال عمدة القرية فى مجلس كبير فى قصر صاحب ألسعادة + 
د كل استعدون او قدلن الوم به يي 12 1 
وقال شيخ القربة وإسمه عبد الصمد الفرجانى .. وكان 
يحفظط القرآن كما بحفظط أمماء. اللصوص ألذين بتعامل معف سم 
وشسستر عليهم . 
لوم .٠‏ طلفغنى أن اولك ألعربان . هددوآ باحتلال القاهرة ؟ 


وتمنى صاحب السعادة ان يقول شيئا من هذا القبيل ... 
ولكن خوفه من العقاب الحمه وراح ستحث بنظراته الجاللسين 
على ان ينفخوا بافواههم الدنسة فى نار الاشاعات عسى ان تنقلب 
الى حقائق .. عسى أن تشيع النوضى والاضطرابات فى جنبات 


/ 
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الوادى وحاول ناظر المدرصة ان بلقى الى النار بقطعة من الحطب 
.فتنجح وؤسعل ثم قال ٠‏ ان 
تتجننة لكان دما عبت سل اكد اند اهل بان قنويت” 
وكان بود ان يقول شيئًا اشد وضوحا من هذا الذى قاله 
ليتملق صاحب السعادة ولكن الجن وققاف فى حلقه ينتقى له كلمانه 
508 واستغرق قَْ خواطره فلم دو قظه سوق صوت عد العظيم 
أن اولثك الذين بروحجون هذه الاشاعات التافهة تستفر 
.عقو لبهم فى احذيتهم قلا بفهمون ماهى القبووة + 
وتريث قليلا ريثما يلتقط نفسيا من سيجارته ومضى يبحدق 
'لو انهم ضيطوا متلبسين بجريمة منكرة .. وراح كل منهم يتطلع 
الى جاره ليرى'ما انتابه من ذعر وفزع .٠٠‏ 2 
وبعد أن أشبع كبرباءه متلذذا برؤيتهم خاثفين متوجسين راح 
«قخقول ١ ٠:‏ 
ب اليسنت الثورة أمرأ ملكيا يصدر باقالة فلان وتعيين فلان 
.مكان فلان .. وليست هى تغييرا .وزاريا شتف ان تحزائه على 
'المسرح وحوه وتبرن وجوه ... ولكن الثذورة ثورة وى بر كان بقذدف 
با حمم وملا" الجؤ: نارا ٠٠‏ والتعديل الوزارى يسستطيع لخادم 
الملك الخاص أن يبدل فببه ماشاء .٠‏ حين همس فى اذن صاحب 
:الجلالة ضارعا متوسلا ٠‏ أما ؟'لبركان فلا سمت طيع أن اتوقف 
“ثثنورته خادم الملك ولا الملك نفسه ولا خمسن امبراطوريات مجتمعة 
ظ وتطلعوا اليه.فى دهشة وكانه : يقول احاجى' والفغاز ٠...‏ 
واحس انهم لايفهمون شيئًا مما يقول فانطلق يتحدث : 
إذا اختلف انسسان واشسان على خمسسة قروش .. فانهما 
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خننان ان يجلسا معا ليناقتسا موضوع الخلاف فى هدوء . .وقد 
يغلظ اهدهموف القول فيصفح عنه رفيقهِ او يرد عليه بقول اشد 
غلظة وينتهى الامر أو لابنتهى ..٠‏ فالخلاف على خمسة قروشن 
لن يعرض على مجلس الامن . . اما اذا غضب رجل لمرضئه 
ولكرامنه ولحدوقه .٠‏ فلن يستطيع احد أن يناقشه فى هدوء 
ولن بغقايال له : 

- نخل عن عرضك وعن كرامتك وعن حقوقك واجلس معنا 
لنتحدث فى دعة واطمئئان .٠‏ وتابع حديثه قائلا: 


د هالتورة (1 تحاف انها التصهلت لين فحنا سمو على 
الخوف .. لقد عشنا على الخوف عشرات السئين .. ونا 
نخافه من الفسنا ومن ابنائنا واصدقائنا ومن ألماء الذى تنشربه 
وهن الهواءء. الذى نسترنة سسنشقة ٠‏ وجاءت الثورة لتحررنا من الخوف 
.٠‏ وهؤلاء .٠‏ العربان الذين يتراصون حول عدلى للوم .. اذه 
ذهبوا الى القاهرة ليحتلوها ٠‏ فانالمارة فى شارع الموسكى قادرون 
على أن يبصقوا على هؤلاء الغربان فيغرقوهم ٠‏ وسيحكم اا 
عدئى لوم اذا كان مذنيا بما يستحقه من عقوبة رادعة . . 

وخيم الصمت على المجلسن . كما لو أن بدا من الحديفا 
اطبقت على الافواه واعتقد كل منهم ان فى حديث عبد العظيم 
ثعرات يستطيع ان بنفذ متها الى توبيخه ودحض مأ يقول ولكن 
الكلمات التى تدور فى خاطره رفضت أن تتجاوز الشفتين ! 

أن ما يقوله عبد العظيم حقيقة يسلمون يها ... ولكنها 
حقيقة لابحبوتها نهم قد جادوا الى. هذا المجلس لاركناء ساحين: 
السعادة وازجاء الاحاديث التى تسيره .. وهو لابريد أن بعترف 
بان الجبل الشاهق من الطغبيان والسلطان ٠.‏ بمكن أن لصبح قن 
غمضة عين قطعة من الحجر تلف فى مندبل ِ 

وأجنرأ مدرس باتزافقه وخجله فقال : 


م١‏ ب 


ولكنى . وقد اكون مخطنا ‏ ارى أن الشعب يقفموفف 
“الفرجة على الثورة فما هو السر فى ذلك ؟ ظ 

وتحرك ناظر المدرسة فى جلسته وحاول أن يبتسم وهر 
يهقول : 

نعم ماهو السر فى هذا ؟ كنت اود ان اسأل هذا السؤال 
ولا ان سبقنى اليه صديقى الاستاذ كمال الدين . 

وقال عبد العظهيم: | 


ذلك لان رحال الثورة مثاليون ٠.‏ 


الى هذا الاسلوب فى أمتحان سامعيه واصابتهم بالذهول فلمبا 
امنتمتع برؤيتهم كالفيران المذعورة مضى ,يقول ٠‏ 


ماذا بريد الشعب من الثورة ؟ بريد ان بتحرر من كلل 
قيد بربطه بواجبه فهو يحطم القوانين كلها وبيجد اجمل لذاته فى 
أن يدمر كل شىع **٠‏ وفينا من شهد ثورات نشبت فى مصر فلمادا 
صنعته الثورة ؟ هتاف وتصفيق وحراثق وسلب ونهب .ثم لاشىء 
بعك ذلك سوى أن بحاكم ألابرباء والمذنبون .٠.‏ وتتثاءب» الثورة 
وتتمظى لتاكل ابناءها ويبرز ناس لم يكن لهم فيها جهد ولاحهاد , 
فيسمون الثورة بالوطنية الرشيدة . ويروحون بخطبونويهدذرون 
وبعد قليل .. ترى هؤّلاء الدخلاء اصببحوا انصاف الهة وابطالا . 
يي ا 


وكان الجميع يصغون . والعواطف المتباينة تمرزق قلويهم . 
وكات احقادهم على هذا المخلوق العبقرى تحاول أن تغسسح 
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فالثورة التى تعيش فيها جاءت من طريق الجيش ..اى, 
من طريق الطاعة والنظام وبذلك حرمت أولئك الظامئين الى 
التدمير والتخريب من متعة هذه التسملية البفيضة وبذلك وقف. 
الشسعب بلهو وهؤ بقضم اطافر اضابعه: . ...و وبال ع 
صنعت الثورة . . فانه مادام قد انسحب من المبدان الذى يحطمون. 
فيه المصابيح وبخفون الاثواب الحريرية داخل ثيابهم ويجلسون., 
لى سسطع عربات الترام يمتفون ويضحكون ويغازلون الفا 
٠٠‏ تكون الثورة ضعيفة عاحطزة 55 

وقال سيمخ ألقربة : | 

- ولكن ما الذى حققته النورة ؟ 

واهتز ناظر المدرسة فى حلسته وكان بسعده أن بتردد السسؤال, 
الذى بوجهه سوام قق ال : 

ش صحيح .. ما الذى حققته الشلورة؟ 

وقال عبد العظيم : 

أن كل لسان بتحرك بين شدقين يمكنه أن ببدد امحاد 
العيقريات الانسانية كاها بمثل هذ السوال .. ما الذى افرنام 
من الحضارة ما الذى افدناه من المدنية ؟ مافائدة الشمس 4 
م' فائدة آى شىء له أكبر فائدة فى تاريخ المشرية حك كيدي 
يمكن أن يكون الجواب على !سئلة من هذا القبيل ؟ هل تحبون 
ان اتحدث اليكم عن قائدة الشمس والحضارة والمانية .. الى 
آخره .. الى اسمس ون 

أن الذى حققته الثورة أعظم من أن يستطيع واحد أى اكثر 
أن «محصية . وستطيع واحد منكم إن يلمس ما حققته الشورة 
باصابعه أذا كان ضميره غير مصار . بالخبل .٠‏ لاتؤاخذتى فى قسوة 
هذا التعبير .. ولكنها آلثورة ثورة مصر كلها .. ثورة مثاتم 
الملابين من الاجي سال القادمة . 


لاا.2! ل 


ومضت بهم الاحاديث ففشتى الموضوعات وعاد الذين يتوجسون 
خيفة من الثورة يثئون عليها . فان سلطان الاقطاع الذى يمثله 
صاحب السعادة قد تلاثى وذكروا للثورة فضائل لم يكونوا 
منف خمسسى دقائق بعتر فون بوجودها وقال ناظر المدرسة . 

آما انا فقد قدمت طلبا بانضمامى لهيئة التحرير ٠.‏ 


وسرهم ان يخوضوا! فى حديث .. كان جزاؤهم على الخوض 
فيه من قيل ان يقتلوا ان يصلبوآ أن تقطع ابديهم وارجلهم 
6. سيرراهم أن بحملقوا فى وجه صاحب السعادة وان يملا اذنيه 
بكلمات تمزق كبرياءه .. وتسيل دموع قلبه .. واعتبروا ذلك 
من خبسيير ما أغدقته عليهم الشغلورة 


ل أه1أ- 


م و 
ا 
1 
تور بيع 
8 0 13 
7 35 و 
7 


كان دمة خيط دقيق وأه من الامل نتراءى امام أعين خصوم 
الثورة من أذئياب الاستمماق والرجعية ولصوص اللمسحصييان 3 
المحتر فين والاقطاعيين فى آن كع تحادث هاب الهم لزيمر :فون بهار 
من مثقاه وتعدذدف السسحون كل من حمل فوق كتفه جسراثم 
تزن اضعاف مابزن جبل المقطم وتءود الصحف الشريفة الشية 
التسبيح بحمد الوطنى الاول والمجاهد الا'ول وولى الله فاروق ٠‏ 





وتعود مصر الى ماهو اتعس مما كانت عليه ؛ فاارشضوة 
والفمساد وألظلم تصبح نجوما تضىء فى حياتنا الحالكة الطريق 
للانصار المحظو ظين الى اختطاف كل ما يمكن أن يختطفوه من 
الاقوات والارزاق .. 


لكن هذا الخيط الواهى من الامل فطعته الثورة بضربة من 
أصيعها فهى قد قضت على فاروق وعلى الاقطاع وعلىالاستعمار 
ولم بعد قادرا على أن بطل برأسه أن لتحرد سدوى أو لك الذين 
غبروآا أقدامهم دش ةس يبع حثمان هذا الفساد وعادوآأ من الحنازة 
ليتسسلو! #الحديث ع زرك و لصحو ان 

وكان للريف فى مصر نصييه مو لفاح «الدووقة فال وليه 
فهذه البقاع النائية التى تحمل قوق كاهاها وثيقة الظام والقسدوة 
والاستبداد منك الاف السنين تسرب آليها تور الاصلاحالزراعى 
وأصبح الاقطاعيون ألذين كانوا الهة جمارين فى الارض مجرد رموز 
لماض ذ تن ٠ه‏ 


جب 6ك 


عيو .هم » فهذآ الذى عاش قى الظلام عشرات الاعوام ]ا هرج 
الى ألدنيا بهره ضوء الشمسسن وآنه ليحبه أن ستمتع برو ياه 4 
ولكن عينيه لانقويان على تحقيق امنيته » واهتبل الاقطاعيون 
والنتفعون من فساد الاحزاب المنقرضة )هذه الغر صة فمشوأ 
الا احرف اند قوت ممكليها على كل مسد اب: 

وقال على بهحت الذى كان صاحب السعادة من قبل : 

وددت أن اعرفم كم من أبناء هذه الماطقة دمكن أنبدفيدوا 
من تفتيت المالسكيات الكبيرة * 

وقال موظف مفصول فى حركة التطهير ' 


نهم وودت ان اعرف هؤلاء المستفيدين من تفتيت النكيات 
الكبيرة عشرة .. عشرون »© بعد ذلك ببقى الوف والوف مسن 
الصعاليك الذين ترقد أمانيهم تحت أحذية السعداء المحظوظيل ٠‏ 

وقاوق«الساين تالش دولسن تحيياتق يقال : 

ليست المسالة كما يتصور هؤلاء السادة من قادة الثورة 
..اسمحوا لى أنا لااطعن فى احد » ولكن الذين بسمون بالا قطاعيين 
كانوا قادرين على زراعة مساحات واسعة من الارض » اما اذاوزعت 
هذه الارض على مئات من صغار الزراع فقدت قيمتها وهذا 
ولق الاخضاتتين المستحاانتن' :: 

واسعنك: نظيزة الى متمده وشيل اليه انه بهذا الرآأى 
الحاسم قد أصدر حكما دخلد مع الاإيام . 

وقال شيخ بلد سابق حاول جاهدا أن يقنع ولاة الشسأن بأنه 
غير مرتش فلم يصدقوه ٠‏ 

الناس قد ضجت من الغلاء وتوزيع الاراضى علىالمعدمين 
لابفيد » خذوها كلمة منى .. هؤلاء الناس . يقصد رجسال 
آلثورة . يصدقون كل كلمة تقال عن مواطن شريف ٠‏ 


5 


1 وثمنى أن يشسي الناش حميما انه على أنه هو المواطن 
الشررف .. 0 ٠‏ ش 
وجرىق الهمس بين الحاضرين فيما أذا كاك عبد العظيسم 
سستطيع أن دقع هذه المحمات فانه دّد اندب لفسيه أهذه المهمة 
وتوقعوا أن يلوذ بااأصمت فانهم لم يكونوا يريدون أن يصصهعوا! 
وعلى أن عبد العظيم كان درك ماوراء هذه ١الكلمات‏ الجتوع 
تبدو فى مظهرها معقولة متزنة و لكنها تنطوى عللى رغائب جسييسة 
فى اشاعة القلق والاضطراب فى نفو س, القروبين : 
وقال عبد العظيم : 
أننى لست اخصائيا زراعيا اخوض فى هذه المسائل .الدقيقة 


الاقعلاع 0 
ور صساح على يهحت باشعا مهتاجا , 
كه 


ومد يديه آمامة وحم بالوقوف كما لو أنه يريد أن يشستبت 
فى معركة ٠٠‏ كما لو أنه ما يزال قادرا عسلى أن يشئق أولقك 
الذين يخالفونه نى الراى ٠٠‏ وفجأة ابتردت نيران غضينه وتخاذل 
فى جلسسته فراح بفتش فى جيوبه عن علية سجايره ابتغسساء 
أن بهدىء من ثورة آعصابه ؛ ولا استقر فى مقعده اكتفى يبسأن 
بقول فى صوت هادىء لابتفق وصرخته التى اراد ان بفزع بها 
عسلد الع يسيم : . 


حدما تقسول 5 61م اذا فقول (احضيرة . 
وقال عبد العظيم:. 


1650 ب 


اننى لااريد ان أسىء أليك بالتحدث. عن الاقطاع فانت سب 
هكذأ دون أن يقول له سعادتك ‏ لست مسسلئكولا عن هذا الوحششس. 
لتذى عاش آلاف السسئين على دماء مثات اللابين من أأصريين ©» 
فالاقطاع قى أية أمة من الامم هو المسثول عن تأخرها وانحطاطها 
اذا اننا نعرف كيف استولى الاقطاعيون على مايملكون . .استولوا 
عليه بالقوة الغاشمة وبالارهاب والخديعة وظلوا فى عنفوان 
طغيائهم بدوسون باقدآمهم ما تلطفوا وسموه بالحثشرات وهم 
تعتون دون ولب هو لاء الادميين الضعفاء المساكين الذدن لإاتفكر 
الدولة فيهم الا حين تجرى احصاء عاما عن عدد المواطئنين . 
وامتلاة المكان بهذا المزيج العحيب من التهيب والخجل 
والاستقزاز والخوف وجعل كل جالس سرى عن نفسه لاصطناع 
التثاوّب او التطلع الى جاره وحاول غير واحد أن يغير من موضوع. 
المناقة التى لا يعلم الا الله كيف نجىء نهايتها غخير أن أصحاب 
هذه المحاولات خنقوها قبل أن تبرز الى الوجود . 
وعاد عبد العظيم بقول: 


فهذه الدعة الجديدة آلتى برادلها الرواج > بدعة الخوف 
من تفتيت الملكيات الكبيرة تبدو تافهئة لان هذه أإلكيات الكسيرة 
فتتت على أيدى أصحابها » فوم لم يكونوا! يزرعونها بأنفسهم ولكنهم 
بجرونها لصغار الزراع » والاقطاعيون لاتقتصر شرورهم على 
امعلاك مسناحات وامعة امن الارهن على. حين تظل: اللانين: بسن 
الناس لايملكون شيئًا سوى اجسادهم »© ولكنهم كذلك ‏ أعنى 
الأقطاعيين ‏ بمثلون الفساد الاقتصادى والاحتماعئز والسياسى 
قى ابشيع صوره حين يسيطرون على الارض ويسخرون الاجصراء 
فى خدمة أغراضهم وس حدون هذا إلتفاوت المروء بين الطدقعات 





ويتصرقون 6 الحياة السياسية كما شتهون 6 هل دمعتم عساة 
حكاية عبنك النسعم 5 
وقال شاب الزامى : 


©606!آ سمه 


الإ" ٠‏ ما سس معلاها . 
جر أن طبد امن ,عا فتى مدلل من اسرة اقطاعية مخيفةه 
.وذات بوم نادى على خادمه فتهاون الخادم قليلا فى تلبية ندائى 
ولما وقف بين يدبه لم شتمه ذم دمر ة بل: صويه النه مي و 
واطلقه عليه ومات الخادم ولغ الامر لين العو اين ان القت ل 
كان نعىرث لمسنلدا سس سليده عبد المنعم فانطلقت منه رصاصة ازهقت 
روحة .ى. 7 
وكان عمييد الاسرة بتجول فى اراضية الولاسفة قل عه 
وعرف الحكابة غضب غضبا شديد! وطلب أن يستعيد البلاغ 
المقدم أ البوليسس ليكتيو ا فيه أن عبد المنعم كان هو الذى لعسث 
ببالمسدس قاصاب الخادم ٠‏ تعم ٠٠‏ فان لعبد المنعم عبيذلا 
كثيرين جىء بواحد متهم ولقن بان بقول امام البوليس وامامالنيابة 
وامام القضاء بان المسدس ملكة هوا ولكن, التضاء ب برعم اعد ارد - 
تفي ارراءقة + ققد عن عزيه ان يسدق أن لعبد رقيق حق امتلاك 
هديب .ددن 5 
وهل تعرفون قصة المحضر الذى قتل ؟ 


دض امكف مد لكيه روجع حدر ارعلن. يمن وا واد 
أقطاعى ؛ فطلبوا منه ان لابفول ولكنه كان مجبرا على ان تعسؤدفق 
واحبه فلما تبينوأ اصراره على تنفيذ ما أعتزم قتلوه ودفلوه فى 
الارض الت كان تورف ان توقع الحجز عليها ؛ وام تستطع الحكومة 
ولم ستطع القانون ولم ستطع آينان وعشرون مليونا من المصر ببن 
أن بصئعوأ شسيئًا وذهب دم المأوظف ألبرىء هدرا . 
وهل سمعتم عن وكيل وزارة الاوقاف الذى لقى فى اأحدى 
5203 العامة اتكلاتا زيرا لجل نويل اليه اند ورو ع1 
الوزارة شيمًا من أآجر مائتى فدآن ,سناجرها مئها .٠‏ قوسل 


ا 


أن يدفع ضربة هذه الاطيان فقط والاقطاعى ألكبير بهز واسنات 
َي . 


لا.. تعالوا فخفوها . 


وونارة الاوقاف لاتقوى على أن تاخذها منه لالها لاتتحدك 
مستاحر سواه وأى انسان بحاول استمجار هذه الاطيان بقتل. 
هو وأولاده وجميع أصعله . : 


هذه ذرة من رمال جبل الاقطاع الذى تمت معجزة الخلاص, 
مئه على يد الثورة » فهل بعد هذا يمكن للخلوق فى مصر أن يفتح 
قمك بالا تجاج على زواله 509 8 

د اه أسمح ىن .. أنك تعالج الامر من زاوية ضيقة 3 
لى ٠٠‏ ان هذه أمثلة فردية لا يصمح أن تؤخذ قياسا للمجموخ ٠-٠‏ 
لاتقاطعنى من فضشلك ءه > 


ولم يكن عبد العظيم قد قاطعه او اظهر مابدل على اعتزامه 
مقاطعته .. ولكن النائب السسابق كان بحس أن عيونا خفية 
تحملق فيه » وكان بحاول ان يبدو هادثا رزينا ولكن اعصايه 
الضطربة تخونه ثم واصل حديثه ٠‏ 

لقد قالوا عن فاروق انه راس الاقطاع.» وكان فاروق 
بسرق ويسمح لغيره بان يسرق معه » ولكن انظر آلى الحالة المالية 
الان .. أن الئاس لانجدون ماباكلونه .. آسمح لى .. الناس, 
لايجدون ما باكالون4 .. 


حتى صاحب السعادة غضب من هذا النائب السابق الذى 
أآراد ان بدافع عن الاقطاع قحطم له قرئنيه .٠.‏ وامتعض الكثير من 


للاأه! - 


الجالسين .فانهم م يكونوا يحبون لعبد العظيم ان ينتصر وهم 
هو ذا النائب السابق يضع على مفرقه تاج التصصسير . 

ل اننى راض عن كل ماقلته فى الدفاع عن الاقطاع ٠٠‏ ولكق 
أهو زعيم عصصابة لخطف الرجال تكمن فى الجبل ؛ انه حاكم 
البلاد © فاذا سرق كانت البلاد كلها لصوصا .. اليس المشل 
يعول : الناسن عى دين ملوكهم . ظ 

وتابع حدلثه قاد لا : 

ب وهل كان يسرق فقط 3 كان يختلى بأفراد حاشسيته ومع 
كل فرد زوحة فرد آخر , و يأمرهم أن يقتثرفوا من الموبقات 
تور من اقتراقه اخط اناس شانا + ويقف حلالده ليشرف على 
هذ , المشاهد المخزبة ودلتقط لها شريطا سيشمائيا ..٠‏ وهصل 
تحسيبون أنه كان بدخر هذه الشرائط السيئمائية الداعمرة 
ليسستمائع لإثارة غرائزه الدنيا ِ كلا .. ولكنه كان يبيعها يالوف 
الجنيهات لبعض الامراء الشرقيين . ظ 

هل كان هذا المخلوق ملكا او وان 

وامتلاً جو المجلس بهذه الكلمات التى لا تتميزها قط ولكنها 
تسمبيح ق الفضاء وكل واحد يحاول ان بحمل جليسه على أنيصغى 
اليه ويقنع بما يقول » ولكن جايسة يتصرف ,عئة الى حايس آخر 
يزه ان«تدخل قذهنه لسومة هن الارآعء .. 1 1 

وتحدث عبد العظيم قائلا: 

مل كان فاروق مجنونا ؟٠٠‏ ان يده لم تمتد الى خير قط » 
ولسسانه م يشطق بكلمة دليبة وكلية الم يمد قن :الى .«صدم لتر 


الّمها ب 


أنه رطر از يشبع من الحيوانات, والخسمة والاقذار : 

عل سمعتم عن: حكاية الوزير السابق معه ؟ ٠‏ 

رحل صعيدى موفور الوقار والتزمت »2 يزحف الى الحلقة 
الثامنة من عمره » وذات يوم اشن فاروق ذزوة تافهمة 
فاعرب. عن رقيته ,فى أن. بعين الوزير السسادق رئيسسيا لددو 0 
الظروف السياسية اشد تعقيد؟ من نظرية النسسبية لانثتين © 
فاستدعى هذه الرجل المتزمت الى مقزايلة صاحب الجلالة ل 
حددوه » وارتدى الرجل ثيابا رسمية تثقل بدنه الناحل وقبيل 
الوعد المحدد كان بجلسس فى غرفة الانتظار وبيده تحت ذقله . 

. وجاء اليه من بقول : ان مولانا يطلب منك ان تذهب 
اليه »© ثم اخذوه ألى حدائق قصر عابدين وهناك وقفواً به 
على الحمام الملكى ٠‏ 

كان صاحب الجلالة عارما كما ولدته امه وكان بحاول فى 
سلوب فاروقى فظ ان بفترسن أمرأة عارية مثله على مرأى من 
المتفرجين » وآقترب المدعو: كريم ثابت من الوزير السدابق يقول 

مولانا يقول لك انه بحسن ان تخلع نيايك للاستحمام معنا 

واعتذر الرجل فى ادب بالغ يان حالته الصحية قد لاتتيحله 


؟لظفر شرف الاستحمام مع صاحب الحلالة ٠»‏ 
وغاب امكو ارم نابت قليلا اليك الى الوزير السسناتيق 


نول له. 
مولانا تقول لك انه أختارك كنيديا للفروان لللكن : 
واجتاحت نفس' الرجل عاصفة من الاشمئزاز والخوف 
وتمتم يضع. كلمات يعبر فِيها عن اعتذازه من عدم أستطاعته قبول 
هذا المنصب الجليل الشأن فآن سئه وصحته لابمكن أنتساعداه 
على خدمة مولاه ,٠٠١‏ 0 0 000 


د كه[ سه 


وذهب كريم ثابت ليبلغ الى صاحب الحجلالة هذا الاعتذار 
المهذب الرقيق ثم عاد اليه بعد قليل بقول له : 
مولانا يقول لك ٠٠‏ أمك ٠‏ 


قالها له صربحة مكشوفة » فانه لم يكن يستطيع ان ببلغ 
أل لنطق الملكى الكريم 5 محر فا . 

0 والتفت عبد العظيم لوه حاره .6٠6‏ وكان زميلا مثقفا فابكشسم له 
وتإبسع حديثه : : 

ش هذا فاروق راس الاقطاع اما الاصلاح الزراعى فانهبشيع 
قَّ الر يف الصوف روح التعاون وشفى على هذه الفوارق الفظيعة 
ين الطمقات وناخذ بابدى القروبين 3237 الخارحين من ظلمات 
الزراعى ان ,يعطى كل تروى خمسة أفدنة » فانه ليبس بساحر 
محترف يبخرج من طر بوشه الفراريج ولكنه يقضى على مكامن 
الخوف «والترع ف انقوس الاغلين > ويد قم متهم ماضن عر بن .ورك 
ىه يدفع عنهم العبودية فى أحط صورها لملاك الارض المترفين 0 

وساله آنائب سايق : 
وقال عبد العظيم: 

- لاأننى مصرى لا أكثر فلست امتدح رجال الثورة لاأفيد 
من وراتهم خيرأ » ولو انهم فعلوا لابغضتهم ولكن كل. مصرى 
مخلصي: لوطنه يصب اذ نسيز .ى. موكبه ‏ الدووة .. 

وتريث قليلا ررشما يشعل سيجارته ثم قال . 
ولا تنسى اننى معلم الزامى ٠*٠‏ وأشد الناس عداوة للتعليم 
قَْ القرية هم الاقطاعيون 6 فمن وأجحب كل معلم الزاأمى أن يكافح 


اء.1! ب 


فى سُبيل الثورة جهد طاقته . لانها هى ألتى خلصت من عدوه 
إلآالك ٠٠‏ الاقطاع ٠.٠‏ 

وشان اعت الحاهرن : 

وضحك عبد العظيم قبل ان يقول : 

ب عصفور صغير همس بها فى أذنى :.. من أين جلت بهذه 
الاتنساء ؟ ْ 
عادة كل ماضينا ونشسى ماحدث 2 عهد فاروق الطاغية ومأ صنئعكه 
ينا الاقلاع . 

وانصرف الحاضرون الى بيوتهم وبقى صاحب السعادة وفى 
صدره نار مشسبوية ٠٠‏ أسفا على ما مضى وغضيا على هذا العهد 
الذى سلبه كل ثىء حتى مجرد اغتيال حياة من يقفا فى 
طلريقه ! 1 


2 ا يه 


2 و2 بر مهن 
يا قصنه 


يوم .٠‏ ولكن ألعيون التى كانت لاترى فى وضح النهار مسسبوى 
والقلوب لني بملاها الهم وى والقلق والخوف آامست عامرة 
بالرجاء فى أن تهون صعابها وتتبدد مع ضباب الاستداد .. 

حم الات استطيع ان اقول كل مابدور فى نفسى .٠‏ هل تظن 
ان هذا الرحل ٠ه‏ نقصك صاحب السعادة ‏ قادر على أن ,بمنعنى 
من أن استاجر اطيسان الخواجة انسطاسى ؟ ١‏ 

وقال الشيخ عند ألوارثت حصير وهو ماذون شرعى ومفتى 
التتحد ٠‏ 

الله ورسوله أعلم .. ولكننى أعتقد أن الامور آم تتضح 
بعك .. 

كان منافقا كبيرا .. وكانت الحيرة تستبد به .. أببقى على 
ولانه لصاحب السعادة فريما أسترد نفوذه وسلطانه ؟ِ أم بندفع 
مع هذه الخلائق الثاثرة ضده ؟ 

كان قد تعل. قلبلا فبرز على .مؤلاء القرونين: + وكانك تقاققة 
المحدودة سسب) حيرته التى لعنانيها فانه نجس ضعفه وهصواأنه 
وصرخ عبد السميع فى وجهه : 

أبة أمور هذه التى لم تتضح بعد با مولانا ؟ آم بعد صاحبك 
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<«اياشا» ولم يعد يملك ستة آلاف فئان .. ورئيسسى حزبه الذى 
:كان ستمد منه.طفيانه أصبحت أنا أفضل منه مائة مرة : 
ثم ربت على كتفيه بيده وقال له ٠‏ 
.يتراب الفلوس ؟ 
وانتفض الشيخ عبد الوارث غضيا ثم راح تقول : 
آنا .. آنا .. أنت الذى تقول 'ى هذا الكلام وقد رايتك 
قن حداء صناحي التتهادة ؟ 
قلت حذاءه لانه كان بريد أن يقتلئى كاذ كان-نوانت 
أن يقتلنى ؟ لاننى ضحكت حين كان عبد الباسط أبو عويضة 
يتحدث عن زوحته ٠‏ 
وامتلأت القرية بعد ذلك بالحكايات المثيرة والاثشنساعات 
المحيية واه وكان الذين لا بعر فون شيثًا على الإطلاق متحدثون 
والذين بعر فون كل شىء لا سحدثون ٠.‏ 
ولم نكن من صاحب السعادة واضحا فى عقول ارد 
غربما استطاع 7 بخدع أنثورة وشفح ىق بوقها ويتسلق العر: 
الاخيرة فى موكمها .. فهوّلاء «الكبارات» لا بدرى أحلك كيف 
بنفدذون من سدم الخياط وهم أشد ضخامة من الفيلة ع واذن فمن 
الخير أن 0 ٠.‏ أذ ربما عاد اليه نفوذه وهو قأدر على أن شكل 
'بأهل القرية جميعا ٠.‏ 
غير أن الشياطين فى القرية بدأت تهمسى فى آذان أولثك 'لذين 
أاضطلهدوآأ وعذبوآأ وأسىء أليهم ٠.‏ أن حاء وقت الانتعام 35 وما من 
000 القروى ويهوى بوقاره الى الوحل كالاخذ ياسبابالانتقام 
من عدذوه .. قاله يدك ثروته كلها وقد بادد حياته قْ حعيد لان 
أن سستواى حالسا على الارض ليروى قصة “نتصاره ٠‏ 
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وانتفض عو ضين فى غمضة عين فاذا هو مثلى ومثلل. حاقل 
واسع الحيلة وكان يتصنع الجئون وقد ذهب الى النيابة وروى 
أها حادث مقتل وأده للحارس الواقف على الساب ** ورواه للموظف. 
اكول زفية, اخرالم؟ وزواء لوكيل الشيامة .بو كان شاي مومون 
فأصغى اليه وأحب أن سدأ عمله فى هذه المنطقة بتحقيق هذه 
الكريمة ‏ الزوعة . 
ودجع عوضين الى قرية الشيخ سند بحكى قصته مع وكيل 
النيابة الذى قدم اليه القهوة وأشعل سيجارة .. هكذا والله . . 
قأم من كرسيه وقدم لى سيجارة ثم أخرج عودا من الثقاب 


وركض عمدة القرية الى صاحب السعادة وقلبه يدمى » واتفقا 


كما لو أنه موسو لينى يزور صانعا فاشيسستيا وقال له صاحب 
السعادة وهو بكاد شحنى على بده فيقبلها : 

أسمع با عم الشيخ عوضين .٠‏ أنت رجل طيب ولا تريد أن 
تخرب بيتى .. أن ولدك قد مات قضاء من الله . فماذا بفيدك 
وضحك عوضين حتى دمعت عيئاه وقال : 

ب اخرب بيتك .. ها.. ها .. هاها ولكنك انت خربت. 
برق 

0 

ل هذا قدر الله نا عم الشيخ عوضين وقضاؤه .. هل كلته 
اغلم شيعًا عن هذا الحادث ؟ 

وقال عو ضين : 


ولم لا ينزل بك أنت قدر الله وقضاؤه ؟ 
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وضحك ثم تمثل لعيثيه واده الحبيب وراح تبكى . ٠ ٠‏ وانتهوآا 
من هذه المقدمات الاليمة نأن صاحب السعادة على استعداد لآن 
يدفع ألف حنيه .. 

ب وصرخ عوضين ٠‏ 

ألف حنيه .. أقبض ثمن ولدى .. وحيدى ؟ 

وبلغ الرقم فى المساء عشرة آلاف جنيه .. ولكن عوضين رفض 


غماذا يحدث لو انه قبض هذا المبلغ ؟ ٠‏ 


وأحس صاحب السعادة أن ضحيته قد أقترب من قلبه الطمع 
وعز عليه أن دبذل هذا القدر من الال ولكن ماذا عساه صانعا .. 
#يدع ولده يسجن ؟ 

واتفًا على اللقاء فى اليوم التالى ٠‏ 


وق المساء اجتمع ناظر المدرسة ومدرسوها ق القصر وقال 
بصاحب السعادة ٠:‏ 


أنه اتاد ا سناحيه الستفاؤة ؟ 
واقال.مناعية: السمادة : 
رحال أأثورة مختلفون فيما لينهم أختلا فا شديدا ٠٠٠‏ 


هذه اشاعة خائنة .. أن رجال الثورة نعلمون جيدا اه 
هذا البلد كله ق أبديهم .. ولو ان هذه الايدى تراخت أو اختلفت 
للا عاد الامر أمر أرواح بضعة عشر رجلا تزهق .. بل أمر اثنين 
وعشرين مليونا بغر قون فى أوحال العبودية الى الابد . 


هاا - 


وتحدث بعض من فى المجلس عن أكاذيب أخرى ولكن عبد العظيم, 
لم يلتفت الى ما قيل وتابع حديثه قائلا : 
هذه الترهات المسمومة بقذفبها خصوم مصر من الممستعمر بن . 
والصويونبين وأصحاب الممادىء الهدامة والاقطاعدين ولا مؤاخذة 
والمفسدين والاذتئاب ٠٠‏ ومن كان ترح من ورأء الات سح 1 
الكفدن د 


ب أسسميح لى .. هذه هى المرة الثانية التى تشتمنى فى وجهى هل. 
أنا اقطاعى 0 


وقال عبد العظيم : 
أنا لا أقصد أن أشتمك ٠.٠‏ ولكن يجب أن ذؤمن بأن هلذله. 
'ثورة ليست ثورة من قام بها من آالضياط الاحرار .. بل عى. 

ثورة مصر كلها .. ما الذى جعل هذه الاشاعات تدب من جحورها 
.٠‏ ولمصلحة من نحاول ان نخئق أرواحنا بأبدينا ؟ ما هو الشر 
الذى اقترفه رجال الثورة .. أن رجال الثورة بعملون ثمانى عشرة: 
ساعة فى اليوم ليسبقوا الزمن فى النموض بهذا الشعب التعس . . 
ما الذى أفاده جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وآنور السادات. 
وحسين الشافعى وكمال الدين حسين وعبد اللطيف البقدادى. 
وذكريا محيى الدين من كفاحهم آلشاق الرير ؟ 

أراهن على أن الواحد منهم لا يفكر فى شراء كسوة جديدة الا بعد. 
أن يحصى على أصابع بده ما فى جيبه من مال سبع مرات .. 

وأين أخوة هؤلاء الرجال وأقاربهم وأصهارهم ؟ انهم فى أماكنهي 
التى كانوا فيها لم بتعدوها . 
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من قصور فاروق وعاش فيه أوفر متعة وأعظم ترفا ممأ يروى عن 
هارون الرشيد ؟ 
وأراهن مرة أخرى على ان المقاعد المحطمة التى فى منازلهم لاتزال 
كما هى لم تتغير .. أبة عفة وأية نزاهة يمكن أن يبفيها شعبا من 
قادته أسمى من هذه العفة وهذه النزاهة ٠‏ 

ت خمال عند التاصر ...آنا ما سمعت عن هذا الاسم شيا من 
قبل .. 

وقال عمد العظيم : 

ولكنك سمعت عن تهامى معارك .. وعن حسين يسن ٠٠‏ وعن 
عبد العظيم وعن جعفر أبو العيئين سمعت عن الاقزام ولكنك لم 
تسمع عن العملاق فماذا يضيره ؟ . 

ان التارعح الصادق تلقف أسم جمال عبد الناصر وأصر على أن 
كته بخط بده منذ أول يوم من أيام الثورة ‏ إوسيروى التاريخ 
سيرة شاب لا أدرى كيف جاء من مصر ؟ 

وقال صاحب السعادة : 
آهو غثى ؟ 

فقال عبد العظيم ٠‏ 
بل هو فقير من أسرة فقيرة .. ولكن رباط حذائه اعظم شأنا 
وقال صاحب أأسعادة ونار المدرسة قَْ نفس واحد ّ 

كيف 


جمال عبد الناصر وهو مدبر هذه الثورة منذ سنوات ٠٠‏ وهو 
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يفشو خائن سرها .. ٠‏ 
ود مفى على الثوزة بضعة شهور ب فسسبينا بالطليع' ها عن 
عادتنا ‏ عهد فاروق الملطخ بقاذر الدنايا وكيف كان الواحد من 
بلقى أخاه وبحاول ان بففى اليه ينبأ من أنباء فضائح فاروق 27 
ميل بفمه على أذن صاحبه .. ثم بحرك شفتيه دون أن ينطق 
كر غم كيمز صتاجية راسة ولالة علن انه اميتوعت كل يما ردن 
أن بقوله .. 
ف هذا الجو البغيض الخانق نبتت الثورة فى قلب جمال 
عبد الناصر .. ثم غرسها فى قلوب فتية أخلصوا لربهم ولوطنهم 
.٠‏ ولو ان قلبا واحدا من قلوب هؤلاء ‏ لا قدر الله افا 
بغر سه لرأبت مولانا الفاروق العظيم بنصب المشانق يديه 
الكربمتين .. 
وسان ناناو اله 
ماذا صنعت الثورة ؟ قل لى بالله عليك ماذا صنعت ؟ 
ومسح بيده على وجهه وحمو يحاول أن يتملق بسؤاله مذا 
صنعت كل شىءم .. يا حضرة الناظر اسمح لى . . الثورة 
لا مؤاخدة با سعادة الباشا .. هل يمكن أن بنكر احد ما صنعته 
الثورة فى بضعة شهور ؟ 
ونظر الحاضرون ئ الملدرس الشباب نظرة من بقول ليس هذا 
محالك . 


وقال عبد العظيم : 
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صئعت الثورة كل ما هو مطلوب منها .. أو على الاصح 
ل ل بي سسا 
تتحدث عن فضائلها .. وتحطم فى طريقها كل من يعترضها ... 
والثورة هحى نهاية الغضب »2 هى نهاية غضبة الحليم ٠٠‏ أو بمعنى 
أصح اتنفحار بركان العكقضب © والثورة ل تخطىء أبدا 4 وما حمقةه» 
الثررة اق بضعة فتهور. + .عو ما اعؤزة فصر عن تحتيعه مح 
خسة آلإاف سئة .. لقد كان طرد فاروق ا'طافية أهون عمل 
قامت به الثورة .. مع أن ذلك حلم راود المصريين جميعا وايقنوا 
استحالة نصور وقوعه .. ثم حددت الملكبة الزراعية وألغت 
الإلقاب .. وطهرت الاداة الحكومية من كثير من اللصوص ... 
بوأفسحت المجال والنشاط الإتتصادى فى حشد المشروعات ألتى 
كان ساستئا المحترفون ينفذونها على الورق .. واعظم من ذاك 
كله أن حاكمينا أ'يوم مصريون ٠‏ 

وفتح ناظر المدرسة فمه ليعقب على هذا الكلام .. ولكن ماذا 
عسسأهة بقول ؟ 

206 

وقع قْ القربة حادت جعل أهلها جميعا يقفون أإمامه حيارى 
مذهولين » فان رجلا من أسرة آلعمدة بملك جانبا من الاطيان و كان 
له فى الماضى على القرويين سيطرة ونفوذ وفى ظل جاهه وسلطانه 
'نشأ عبد الحليم وهو طفل يتيم كانت أمه تعمل خادما فى منزل 
قريب العمدة هذا بعد أن قتل أبوه فى موقعة رهيبة ونشأ هذا 
الو ليد على شرعه الخضوع المطلق لرب الاسرة التى يستمدسطوته 
من قرسه اأعمدة وستمد العمدة سطوته من صاحب السسعادة 
على بهجت باشا . 


ولما بلع أشده واستوى عوده راح بعمل أجيرا فى زراعة قرب 
العمدة هذا وكان راضيا عن حياته الذليلة اذ أنه لن بجد خيرا 
سواها أو خيرا منها » ولم يكن بجرؤٌ على أن يرفع عينيه فى وجه 
سبيده حين بنهال عليه ضربا بالعصا بسبب. هفوة اقترفها أو لغير 
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سسسبيا على الاأطلاق + الا أنه حدث فى يوم من الايام أن انتهر كر دبه 
العمدة هذا الشاب المسمى عبد الحليم وهم بأن يضربه فلم ببد 
خاضعا خانعا كما هو دأببيه بل وقفا أمام سيده وقفة الند للند 
وصاح فيه بصوت لا ددرى هو كيفف واتته شحاعت» على أن 
ليج 40 .. 

عدر 0 لشي د + أنك ان ضريتتى. ضريتك . 

واهتاج ثريب أاعمدة هذا وركبته شياطين الارض كلها وهو 
نرى بربيبه وعيده بتطاول عليه وبعف منه وقفة السيد أمامالسيد 
فأهوى على ظهره بالعصا غير أن عبد الحليم الشاب القوى الممتلىء 
إستطاع أن بنترع العصا منه وأن بضربه بها حتى سقط مفغفشيا 


٠ 
جم‎ 


وفوجىء أهل القرية بهذا الحادث العجيب مفاجاة كانت. 
شديدة الوقع عليهم »© فائهم كانوا حديثى عهد بالتحرر من قيود 
ألعبودية التى :فر ضبتث عليهم وعلى آبائهم وعلى أجدادهم منسلذ 
مئات السنين واختلفت مشاعر هم وأحاسيسهم اختلافا شديد1 
من تصور رفوع حادث كهذا على أن الكثيرين منهم طردوا عنهم 
الخياقف والفزع وراحوا يفكرون فى الامر على أنه مجرد اظمار 
أزابا الحياة الجديدة التى منحتهم اباها الثورة . 

انهم 'ليوم ليسوا عبيدا لاحد ولا لصاحب السعادة نفسه بل 
ع الخوان كطيور اصماء وما من قوة ق) الوجينود معطم أن 
تستدرجهم الى مكامن الخوف والذلة والخض وع واذا كان 
عند الحليم قد ربى فى هذه الاسرة واحتمل من غطرستها ومن 
بلاباها الكثير فانه أليوم قد مزق بأظافره ورقة عبوديته وأضحى. 
انسبان له كيانه وله شخصيته وله مكانه فى عالم الاناس . 

وقال ناظر المدرسة مفاخرا : 

ألم دقل جمال عبد الناصر «أرفع رأسك يا أخى فقد مضى 


.]ده 


عهد الاستعباد» » فلماذا لا برفع عيد الحليم رأسه ويقف أمام 
والعمحيب أن ناظر المدرسة كان لا بخاف أحدا فى الوحود كما 
كان بخاف من هذا السيد الذى تضمه لعمدة القرية قرابة أذ كان, 
والك: لتعظيمات كما أو أنه سجين تملق مدس السسحن ٠‏ 
أي التو فقد وحد ناظر المادرسة فى نفسه القدرة على أن. 
5 فى وحه هذا السيد المتغطرس بتلك الكلمة الجميلة الى 
ومكان ٠‏ 
قن الم ارو بعاسييم للك لمحا لو الف مر يرن 1 
وين عل الفكاك منه ولم يكن هذا مجاملة منهم لقريب العمدة * 
بل كان مستجرد أاظهار ما بعتمل فى تفقو سسهم القلقة الخائفة . 
هذ عدف ف الاقى لا احتاع الامن: الى اكثن من :رعداضة تتطاق 
5 ل 5 2 
أما اليوم فقد تبدلت الحال غير الحال .. وأضحى لامثاله 
وأبلغ النبا الى صاحب السعادة فاغتم له أشد الاغتمام 
وأضافه الى الكميات الهائلة التى كان يعتبرها من منفصات حياته 
ومع أن هذا الحادث لا بعنيه فى قليل ولا كثير آلا أنه استشف من 


ب الا سه 


ورائه حقيقة مصيره التعس وسط هذه المجموعة من القروبين 
التقرب منها ويجاهد فى سبيل استرضائها . 

وبادر عبد العظيم لوغ مكان الحادث وهناك وحد خمسة 
فيها روح عبد الحليم وايصنع بهم القدر بعد ذلك ما يريد . 

كانوا من الحمق والرمونة بحيث لم يتدبروا نتائج ما اعترمو! 
؟لقيام به وكان الذى بسيطر على عقولهم ‏ ان كانت لهم عقول _ 
أن من وأحبهم أن تردوا هذه الاهانة عن الاسرة ولو ذهب تأر واحهم 

على أن عبد العظيم استطاع أن يرد هؤلاء الفتية عن تنفيذ 
لا حيلة له فى دفعه » فان مقاومته لا تجدى وما من شىء يمكن أن 

وناقش قريب العمدة هذا الرأى واشتدت لجاجته كانما 
أراد أن يتغافل عن آلحادث ذاته باثارة الجدل حوله ليخفف عن 
نفيبية عدن ها اعتراها من اد ,واخبط راي . 

ل من الخير أن تدع هذا اأحادث بمضى بسلام د يعهد 
عبد الحليم هذا عيدا يمكن أن تسجنه فى غرفة مظلمة أو تختطف 
روحهةه ولكنه عاد مواطنا له حقوق أى مواطن آخر . 


0 


وأحس قريب العمدة فى هذا القول غلظة وجفوة فراح بخفى 
ما به من استنكار لهذه الكلمات واس تبد به الغياظ والحئق حتى 


أنه جعل يصرخ وبلوح بيديه تأثرا متحفزا . 
وعرف عبد العظيم أن صاحبنا يريد أن يستر ضعفه امام 


ب لاا سب 


هذا الحادث بافلاظ القول 'لذين بحاولون أن يصرفوه عنه وهذه 
حالة نفسية عمد اليها ذوو النفوس الضعيفة لاخفاء مشاعرهم, 
الحقيقية وراء ستر من التظاهر بالفظاظة والخشونة والصرخات 
المحمومة . 

أما عرد الحليم فقد وجد كثيرين يعطفون على قضيته 
وبساندونه فى وقفته بل أن منهم من حاول تحريضه علىالتمادى 
فى ا'شر رغبة منهم فى أن «شسبعوا هذه الطبيعة الانسانية الخالدة 
طبيعة التطفل والفضول . ظ 

وكاد الامر يفلت من بين أيدى العقلاء ويس تحيل الى مجزرة 
أولا وثبات عبد العظيم هنا وهناك ناصحا مستنكرا ما عسى أن 
بحدث مبينا فداحة الاخطار التى يمكن أن يتعرض لها الفريقان 
فى القرية اذا ما استمعوا الى وسوسة الشيطان وانطلقوا فى 
صراع دموى ٠‏ 

والذى حسم الموقف وهدا النفوس الثائرة هو خوف العمدةة 
على منصبه فان بقاءه فى هذا المنصب كان هو الضمان الوحيد 
لبقاء ظل نافه من النفوذ والسلطان لاسرته التى يبلغ عدد أفرادها 
حوالى ١‏ ربعمائة نسمة . 

وبعد ذلك ملأت القرية كلها موحة من الفرح الغامر والتفاؤل. 
المذهل فان أعحدا م يكن تخيل وقوع ما حدث وحين انعقدت 
المجنالس الصفرة فى المساء فى داخل المنازل وفى خارجها لم بكن. 
للجالسين فيها من حديث سوى ما وقع بين قريب العمنيدة 
وبين السيد المواطن عبد الحليم عبد الصبور عبد الباسط ٠‏ 

20000 

انهتز عبد العظيم فرصة العطلة الدراسية فسافر الى القاهرة- 
ليكون على مقرية من الإحداث ٠‏ ولبعرف كل ما بجرى وراء الستار* 
ولم يكن فى حاجة الى من يبرشده الى الطرقات فانه يذكرها جيدا * 

وبدت له المدينة الواسعة ٠‏ كما لو انها أحست التغيير ثىى 


17ت 


داخلها 2 أو فنلقل أن انفحار مشضشاعرها وأحاسيسها ٠‏ بعد أن 
استهدفت للقهر والعنف والاستبداد قد منحها الرغبة الحقيقية فى 
أن تنسى الماضى وأن تتلهف على المستقيل لترى ماذا يكون من أمرها 
فيه ٠‏ 


وفى طريقه الى القاهرة وجد فى الحو غبارا ٠‏ قأولئك الذين 
حرمتهم الثورة من أن يكونوا لصوصا مجرمين يسرقون أموال 
ا .شسعب 0 بيد نسون حرماته 0 لم يستطيعو!ا أن بيصيروا على هصذا 
0 الظلم ) الذدى حل بهم » وأولئتك الساسة المحتر فون ومن خلفهم 
عشرات الالوف من المرتزقة + وأولئك الاقطاعيون ومن ينتفعون من 
خطاياهم وأولئكك لسن ربوا مع الاستعمار واشتدت سواعدهم 
بفضل خياناتهم لوطنهم ٠٠٠‏ كل أولئك كانوا يجلسون فى وسطا 
الطريق ليعيقوا مواكب التقدم ولينشروا فى الجو سحوما من 
الترهات والاكاذيب ٠‏ ى 

واستمع عمد العظيم الى أنباء محاولات سذلها الاستعمار ليثير 
النفوس ضد الثورة وضد رجالها الابطال ٠‏ فهؤلاء سائحون وتجار 
ى ( مستشرقون ) من الانجليز و كلهم يحتر فون الجاسوسية ٠‏ يغشون 
الاماكن العامة ويهتدون الى مواقع الساخطين وتراهم أسخياء فى 
ذلك الاموال يعطونها بغير حساب ٠‏ 

قال له محام شرعى : ان ( مستشرقا ) انجليزيا تعثى ليلة 
أمس فى منزل مؤلف كبير سابق ٠٠‏ كان يستف التراب على عتبة 
باب السفارة البريطانية » ودعى الى وليمة العشاء عدد كبير من 

مؤٌ لفين أخرجوا من وظانفهم لحكم التطهير +٠‏ ومن أنصار الاحزاب 

السياسسية البائدة ..٠‏ 

وبدآأ المستشرق الانجليزى يتحدث عن نسخة خطية عثر عليهاء 
وهى احدى مؤلفات الغزالى ٠‏ وانتقل من ه ذا الحديث عن عصور 
الاسلام المختلفة حتى بلغ ستامعيه الى هذا ا.عصر *-*” الى عضو 
الثورة وهذا هو بست القصيد ثم ترك الحاضرون يعقبون بما شى 
نفو سهم من أحقاد وضغائن ٠‏ 

وبعد أن ١نفض‏ الحاضرون اختلى هذا المستشرق برب البيت 
#أوعز اليه أن يؤلف جماعة للعناية بالتراث الادبى العربى القديم 


ب 196 لد 


على أن بكون هذا هو ظاهرعا أماباطتها فاتسعى الىاثارةالاضطرابات 
وترويبج الشائعات وبليلة الخواطر 0 


وعرف عمد العظيم الكثير عن هذه الحركات الخفية التى بر صدك 
لها الاستعمار ملايس الجنيهات فى سبيل ان بجد ثغرة ينفد منها 
الى عر حياتنا السياسية فيفسدها بمكائده ودسانسهومؤامرانه 
وعرف كذلك ان اشثورة فى اندفاعها الى غايتها المحتومة لم تشين 
هذه الالاعيب الإستعمارية فعملت جدهدة على تحطيمها يكل حسزم 
وقوة 5 


كان عبد العظيم يغفى أماكن كثيرة ويتحدث الى الكثيرين من 
مواطنية راغبا فى أن نتزع مذهم أسرار نفوسدهم التى أخفوها وكان 
دحب أن يناقثشس المساثل الكبرق فى حرية ثامة ٠‏ 
غير أن البعض من المواطنيل كان بتخوف منه ويخشى أن يكون 
عينا عليه فلا يبوح له بشىء وكان هذا الضعف الذى لمسه فى كتين 
يضايقه ويحنق نفسه حتى كنت تراه فى القهاوى وفى المجتمعات 
لماذا تخفون فى نفوسكم مايجب أن تظهروه ؟ قولوا كل شى: 
ذهبذه الثورة ليست ثورة حمال عدلك الناصر بل هى توراندنا دميعا 
:م بحب أن عضى فى موكبها ولسس فى نفوسسنا شىء نخفيه وكا نصدقه 
عل سحدمتها فرحاول أن بصرفه عن الاندفاع ذى حماقات قد تضرهدولا 
تنفعه وكثيرا ما جاهد فى أن يسكته ولكن عبد العظيم كان بطبيعته 
ثاثئرا وهو الذى عانى من, ظلم الاقطاع ومفاسده ما عانى فلا تسحالن 
أن يصرح فى وجوه انامس بما لا طاقة لهم على قدوله أو احتماله 58 


وكات صد دقه دقول له : 


ريما حسسيوك جاسوسا أو عدوا للثورةفلماذا لا تنحو دنفسك 
“ اه ه 


و اذا لا المتعدك عن هذه المزالق التى قد تقضى نك الى السحن . 


وكان عبد العظيم يرد عليه ضاحكا : 
عالسيت حاشوسا ولست عدوا للثورة ولكننى مواطن أعين قي 
#ن هذه الفترة التى تمر بها بلادى هى أخطر فترة مرت بها فى 


ه/97 ١‏ سه 


حياتها الطويلة فاذا لم نتكاتف جميعا ونتعاؤن على انجاح هذه الثورة 
وعلى تجنيبها مهاوى الزلل عدنا الى أسواآ مما كنا فيه ٠‏ 

وأحس الناس بضيق مالى هو نتيجة ما حدث عقب حصريق 
القاهحرة فى عام ١‏ من تهريب عشرات الملايين من الجنيهات الى 
الخارج ومن اخفاء بعض أصحاب رؤؤوس الاموال لاموالهم فكانانذين 
لم .يتعلموا الصبر يتركون أفواههم تنبح بالشكوى من هذه الحال 
وكان عبد العظيم قول للناس الذين يلتقى بهم فى شتى المناسبات : 

ب هذه حال طبيعية كان لابد من حدوثها بعد أن هرب كثير من 
الاجانب بسبب حريق القاهرة بأموالهم اتضخمة الى الخارجوبسبب 
اخفاء أصحاب رؤو س الامواللاموالهم ومع هذا فانالانتصار السياسى 
يعقبه دائثما ضيق مادى فذحن نحارب فى ثورتنا أعداء أقوياء 
يملكون كل شىء ولا يريدون أن يكون لنا شىء فى بلدنا ومنواجمنا 
أن نفطن الى هذه الشيياك التى يريدون آن يصطادونا بها فنحن 
اليوم أقوى منهم لاننا تحررنا من الفساد وايمائنا يكفل لنا النصر 
متى سسرنا فى الطريق القويم ٠‏ 

على أن الثورة كان من أجمل واجباتها أن تفتع العيون المغمضة 
بما تقدمه من حقائق ناطقة عما كنا فيه وعما صرنا اليه ولم ند 
الشعب يتسلى بأكاذيب الخونة بل لقدجذبتة اليها وجعلته يتحسس 
طريقه الى النهوض بيديه وألزمته أن يعرف مواضع سيره واتجاعه. 

وكانت الدنيا كلها تتحدث عن ثورة مصر الاعداء والاصدقاء 
والمحايدين وانطلقت أكاذيب كثيرة تروى قصصا سخيفة مبتذية عما 
بحرى فى مصروكنا نعيش وحدنا فى هذه المنطقة ومن حؤلنا اسراثيل 
فى فلسطين والانجليز فى منطقة القنئال وفى كل مكان يجاوروننا 
وهناك خونة من أبناء العروبة أنفسهميتربصون بنا الدوائر ويقدمون 
عن خياناتهم للاستعمار فى مقابدل الركناوئ واسمتشبقاء النفوذ وكان. 
الضمير العالمى قد خدره الاستعمار والصهيونية الدواية حتى أصبح 
يتلوى تحت وطأة أقدام هؤلاء الطغاة المتجبرين فلم .يكن يعنى كثيرا 
وهو فى غمرة انشغاله باستخلاص قوتهة وانتزاع سويعات لمرحه 
اناوه ويا يجرى فى هذا البلد النائى الذى لونته فظسائع فاروق 


دكآلا! ب 


ودنسته جرائثم الاستعمار وأهدرت كرامته ٠٠‏ سسبياسة الفسساد 
السياسى والاقتصادى ٠‏ 1 

وعلى الرغم من هذا كلة فان عبد العظيم وأمثاله من المواطنين. 
الاطهار كانوا يؤمنون فى قرارة نفوسهم بأن هذه الغياهبستنقشع 
وان وراء هذه الغيوم كينا مشرقة ِ 

عاد عبد اتعظيم الى القرية بعد أن استمتع بعطلته الصيفية على 
النحو الذى يرضية وتواقد اليه اخوانة يرحبود بمقدمه ويسألونه 
عن الاخبار وكان قد بلغ فى نفوسهم منزلة لم يكن يرضى عنها 
حاسدوه .بعد آن تقلص نفوذ صاحب السعادة الاقطاعى السايق 
وذصت هصسيته واختفى سلطانه ٠*٠‏ 

وروق لهم' عسك العظيم أطرافا مماعرفه فى القاهرة و كانت نفوس 
زملائه مهتاحة تطلب المزيد من الانباء المثيرة وان كانت فى صميمها 
تخشاها فهؤلاء المواطنون العاديون قد يفرحون بالاحداث المثيرة 
ويندفعون فى غمارها ولكنهم يتوقفون قليلا ليفكروا فى نتائجها 
حرصا منهم على أقواتهم وعلى مناصبهم ٠‏ 

وروى لهم كل ما شهده فى القاهرة بأسلوب الداعية ال معجب 
بما شهده وكان من بينهم من يتوق الى أن يستمع الى أنباء محز نة 

ورأى صاحب السعادة هن واجبه أن يحتفى بمقدم عبد العظيم 
كما أو انه رئيس وزارة مر بالاقاليم وكان من قبل يخشاه ولكنه 
يتظاهر بعدم الاهتمام به ومحاولة النيل من شخصةه لانه هو الذى 
لكافح جاهدا فى تحطيم سطوتة وسلطانه ٠‏ 

ودعى الى هذه الوليمة ناظر المدرسة ومدرسوها وطائفة عن 
ذوى المكانة فى القرية وأعحب أو لا تعجب فقد دعى الى هذه الوليمة 
عوضينل عبد المتجلى * 1 ش 

وتوافد المدعوون على غير ما كانوا بشعرون فى الماضى عنيدما 
يدعون فى وليمة فى قصر صاحب السعادة فحاول بعضهم أن يمزح 
ويلقىٍ باننكات المضبحكة والمبكية وفيهم من حضر عارى الرأس وهذمه 
جريمة كانت فى الماضى تستحق الموت ومنهم من راح يترنم بأبيات 
من الشعر ويحاول أن يغنى 


ك/ا/ا! ده 


وجاء عوضين عبد المتجلى يخب فى ثيابه ويرفع من قامقه وقد 
امتلات نفسه زهوا وخيلاء فتواثب الجالسون يصافحونه فى مودة 
ولف واستقبله صاحب السعادة واقفا وكاد ينحنى على بده [ظهارا! 
أوفور سروره بمقدمه وأحس الحاضرون جميعا المعنى العميق لهذا 
الانقلاب المفاجىء لا فى حياة عوضين عبه المتجلى وحسب بل فى 
حياتهم كلهم فانهم لم يعودوا مجرد نمال تدب فى الارض وتطؤعا 
الاقدام ولكنهم أصبحوا عمااقة ٠‏ ْ 

وجلسوا الى المائدة فى مرح وبشر وتألقت فى عيونهم هذه 
النظرات التى توحى يحدوث الانقلاب. فى داخل نفوسهم كما لو أنهي 
أصبحوا سادة هذه الارض التى تستقر أقدامهم عليها ولا غرف فان 
الاطيان التى كان يملكها ذلك الاقطاعى الوغد انتزعها منه الاصلاح 
الزراعى وأبقى له على ماثتى فدان 

وتنظاهمر صاحب السعادة بالبشاشة وهو يرحب بضيوفه وان 
كانت عواصف الحقد والاسى تكاد تعصف به وهو يرى أولئكالدين 
لا يساوون لديه حفنة من التراب يجلسون فى حضرته جلسة الند 
للند ويتطلعون انيه بعيون كلها تحد وقح 

وسأل صاحب السعادة عبد العظيم عما رآه فى القاهرة وعما 
اذا كان ابطال الثورة يتنازعون فيما يينهم مناطق النفوذ والغنائم 
والاسلاب 

وقال صاحب السعادة : 

انئى سمعت شائعات عن هذا ولا أصدقها 


وقال عبد العظيم : 

ب مندذ قامت الثورة والاراجيف تغمر هذا الوادى ولبس هناك 
مأ يمكن أن يسمى حقيقة الا أن الثورة ماضية فىطريقها تهدموتبنى 
وتقاوم الفساد والطغيان وتجاهد فى أن تنشىء حياة جديدة مستقرة 

وانكأ عبد العظيم بمرفقه الى المائدة وتطلع الى وجؤزه الحاضرين 
ثم قاله : ش 

لو أن أبطال الثورة كانوا يرغبون فى مغانم الحكم وسلطانه 


اقل17 ل 


ا رصوا أن يجىء عل ماهر ليتولاها ولاتنفوا وزارة من دينهم تضطلم 
ماعياء الدولة ولكنهم أخفوا نفوسوم وتركوا غيرهم يستمتع بمظاهر 
التفوذ والسلطان وهم كما كانوا فى الماضى يحيون: حياأة بسيطة 
يو تعقيد فيها ولم تتبدل مظاهر هذه الحياة فى] نفسهم أو فى ديو نهم 
تلانهم يؤمنون بأن الاخلاد الى مظاهرالترفوالرفاهية معناه أنتتوقف 
«الثورة فى مسيرها الى غايتها وأن تخبو هذه الشعلة فتعود حياتتا 
كان يتحدث كما لو ان4 يلقى درسا وكان مستعموه ستمعون 
اليه فى شوق وفى حقد وفى احترام فالطبيعة البشرية تبغض فى 
تصميمها التفوق وتحاول أن تخفض الرأس الذى ير تفع فوقها ولميس 
ثمة ريب فى أن عبد العظيم كان يدرك هذه الحقيقة وركنه تجاهنها 
لان نفسه الصافية تدفعه دائما الى الصفح والى الغفران ٠‏ 
وتنحدث عوضين حديثا كله مزاح ودعايه واستمعاليه الحاضرون 
بوهم يشجعونه على أن يسترسل فى عبثه ولهوه حتى أحس مأساة 
-صاحب) السعادة قائلا فى صوت كدوى الرعد : 
هذا هو القاتل وئنا ٠٠٠‏ وأنا أدعى الى طعامة بعد أن دفع"من 
لحتى 1!* 
أما صاحب السعاذة ققد اصفر وجهه واضطردت أعصابهوزايلته 
كوه الحلد والاحتمالك فلم يعد قادرا على أن ينطق حرف وان كان قد 
قى لحظة عنيفة قاسية كما لو انهم أمام شبح الموت نفسه وكما لو أن 
ب عوضينل عبدالمتجلى قد برز أمامهم والرصاصة مستقرة فحمجمته ٠:‏ 
وتدارك عبد العظيم الموقف فوثب, من مكانة وأمسك بعوضين 
:ههدىء من ثائرته ويتحدث اليه حديثا ناعما رقيقا نيثنيه عن اصراره 
على إثارة هذه الفضيحة فاستكان عوضن اليه وجلس على كرسيهة يبكى 
واستطاع صاحب السعادة أن يسترد أنفاسه اللاهئة وأنيسيطر 
على حواسه فانه حين دعى عوضيين الى هذه الوليمه لم يكن يتوقع أبدا 


ل كلا! - 


أن يواجهه بهذه التهمة المروعة بل كان يبغى من وراء دعوته أن يزيت 
فى استرضاثه واستجلاب مودانة وصفحه ٠٠‏ 

ولم بعد ثمة ما بدعو الى بقاء هولاء المدعوين وبدا ناظر المدرسة 
مهموما كما لو انه ضبط متلبسا بجريمة قذرة يمسح بيده على 
عمامته وعلى حزامه ويجذب طرف جبته وتمنى فى هذه اللحظة انه 
لو لم يكن من شهود هذه الفضيحة الشسنعاء 


لم غادر المدعوون قصر صاحب السعادة وهم يلقون التحية فى 
خفوت ول لوستم تطأ أرض الممرات فى حذر ورفق 0-7 كادو1ا 
يجتازونها ركضا ٠‏ 

وكان عبد العظيم هو آخر من غادر القصر ودعتة سماحة نفسه 
الى أن بقف قليلا فيشد على بد صاحب السعادة وبحيية فى عطف. 
نفو سهم الشماتة للضعفاء 

200 

ومعضصت الشهور والايام 9 

وبذل رجال الثورة جهودا مضنية فى مقفاوضة ا 
اتفاقية السودان واستطاعوا أخها أن يضمنوا تلقطر الشقيق 
استقلاله وحريتهولولا ذلك لكان على السودانيين أن بحاهدو اعشرات. 
الستين فى سبيل الوصول الى ما يطمعون فيه من سيادة وعره 
وكرامة ٠‏ 

وبدأ رجال الثورة يفاوضون الانجليز على الجلاء عن مصر ومن, 
ومن المعروف عن الانجليز انهم شعب تنجارة تقتنوا فى المساومة 
0 الربح من طر بق المماطلة ارات 
واشالنية 507 فى 20 وقوة بخير 0 دين آمرين امأ الحلاع 
واما أن بنطئق اثنان وعشرون لا من الفدائيين المصريين ليرغموا 

واتمت اتفاقية الجلاء بعد أن سلم الانجليز حقنا فى سيادة 


ساءمأ ب 


.#أرضنا ووطننا واستقبل المصريوت هذا النباً فى ضرح ينطوى على ما 
عمكن أن يسمى خيبة أمل فانهم كآنوا يريدون أن نخرج الانجليز 
فى عرب اشافلة نيتنا" ينهم ل إن تر كونا بعد إريعة بوسيعت عاب 
قى سلام ٠‏ 
وكانت قرية الشيخ سند تتلقى أنباء هذه الانتصارات وغبطتها 
؟شد ما تكون فى القرى الاخرى التى خلت من الاقطاع ذلك أن بقاء 
الانجليز فى مصركان يشعرهم فى سويداء قلوبهم بالتخوف منعودة 
«الاقطاع مرة أخرى لان الا نحليز هم الذين أبدوه وأقاموا له صروحا 
وجعلوا من ملايين المصريين عبيدا لافراد قلائل من الاقطاعيين 
| أما ناظر المدرسة فقد تحول شعوره من النقيض الى النقيض 
ذ أصبح وطنيا متطرفا ولم بعد فى حاجة الى أن يستجدى عطف 
صاحب السعادة عليه أو المماهاة بصداقته بعد أن تحطم هذا الصنم 
وأصرحت شظاياه ف الطرقات تدوسها الاقدام 9 
وكان يلقى عبد العظيم بوجه غير الوجه الذى يلقاه به فىالماضى 
ومر شدا فى كل شىء حتى فى نفقآت منزله فهذا الرجل التافه الذى 
معتقد اله ذو نفع أو ضرر أصبم لا يبالى هذه الحماقات وهو يفارقها 
“!3 استمدت نفسه الضعيفة الرخوة قوتها من عظمة هذه الثورة التى 
#كتسحت المدن والقرى وشملت جميع المصريين على السواء ٠‏ 
وكانت اسرائيل قد بدأت تلعب بالنار فانها تدرك تمام الادراك 
حقيقة الثورة فى أكبرقطر عربى وهى تريد أن تأمن من مغبةسكوتها 
على ما يجرى فى وادى النيل فراحت تتسؤل الاسلحة من انجلترا 
ومن فرنسا "ومن أمريكا لتقوى نفسها ود تستعد لموقعك فاصلةبيئها 
عوبيل مصر لختى :تضمن لنفسها استكمال تحقيق آمانيها الفاشلة ٠‏ 
وعرفت عصر هذ١‏ كله وعرفت انها فى حاجة شديدة الى السلاح 
"التى تدافع ١نه‏ عن نفسها وعندئذ دخلت فى مفاوضات مريرة قاسية 
عع انجلترا وفرنسا وأمريكا لتمدها هذه الدول بالسلاح كما أمدت 
نه اسرائيل ٠‏ ْ 
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غير 2-0 الاستعمار هو الاستعمار داثما فاشراثيل التى لم تدفي 
د بما وزسندا تعطى من السلاح ما ترزيد ومصر اه نى انقدم الثمن فيكه 
وقريد أن تحصل عل السلاح باليد الاخرى تحرم منة وتفشل.». 
دفاوضاتها بسب ما بر بده الاستعمار من جرها الى أحلاف تقضئىي 
نكلى استقلالها وحريتها الى الاأبد ٠‏ 
وكان أن اتجه جمال عبد الناصر الىالكتلة الشرقية فتمت صفقة- 
الاسلحة التشيكية وأصبم العالم كله وكأنه فى فوهة بركان ثائر 
زرلم تخجل انجلترا ولا فرنسا ولا أمريكا من أن تحمل على مصو 
حملات ظالمة لانها اشترت سلاحها من الكتلة: الشرقية » وهى التى. 
رفضت امدادنا بالسلاح من قبل ٠‏ 
0 ووقفت مصر صامدة لا تهتز ولا تضطرب أمام هذه الحملاته 
وأوضحت حقها فى أن نتسلح دفاعا عن نفسها من غدر اسرائيل مه 
وى مجلس فى قصر صاحب السعادة حرى الحديث حول عرشو 
السئقة واختلفت نيه الااراء وتباينت النزعات. ٠‏ 
رقال. موظفب مفصول بحكم التطهير وهو لا يخفى المرارة فى قمه 
القذر : 
اراهن على أن انجلزئرا وفرنسا وأمريكا لن تنسكت عن محار بعت 
بعد آن عقدنا الصيفقة مع الكتلة الشرقية ٠‏ 
وحاول صاحب السعادة أن سدى رأيا ولكنه حشى أن يقول»ه 
ما لا يحب أن يقال فى هذه المناسبة بل لعله خشى أن يتأول البعض. 
2-88 ولو كان فى صالج افيد بويد بجر عليه المتاعميه. 
ودللات 1 
وعندئذ م إسعة إلا أن يلوذ بالصمت وآثر أن. يكون فى هصقو 
الحلسة مستمعا فان السلامة فى هذه الظروف فى أن يخرس لسأيه 
ولا نطق مما بجيش فى صدره من عواطف ومن أهواء ومن نزعايته 
واستبدت الحماسة بناظر المدرسة فصرخ من أعماق قلبه 
قائلا : ش ْ 0 
ما هذا الذى تقوله ؟ ما الذى بجعل هذه الدول تحارنثة 


0 هك 


ونحن لم نعتد على أحد بل أردنا أن نقوى أنفسنا ونستعد للدفاع 
من كاتا 131 ها عرشقا الفرو عن عدوننا اببرائيل ؟ 

وقال أحد المعلمين المحهو'ين الذن لم نكن لسممع لهم صوت 
من قبل * 
ظ نحن لها ولن يضيرنا ثشىء فما الذى بحدث لو حاربتنا هذه 
الدول مجتمعة ؟ ١ ٠‏ 

وأعجب عبد العظيم بما سمع ولاول مرة ينطلق على سجيته 
فبظهر موفور ابتهاجه بهذا التحول العجيب الذى احسه ولمسه 
فى كثير من الشخصيات فى هذه القرية ورأى من واجبه أن يقول 
.شيمًا فلوح بيده ورفع من رأسه ومضى يتحدث ٠‏ 

قال : 

انه ما كان بتسنى لمصر أن نخرج من أزمتها الا بهذا 
الاجراء الحازم الجرىء وتعالوا بنا نتناقش فى هدوء فان الدول 
الاستعمارية ما كانت تعطينا سلاحا مهما ألححنا فى الطلبوالرجاء 
فان سياستها ترمى الى تقوبة اسرزائيل لتخضعنا تحت سيطرة : 
الماضى المظلم الكشيب م 

واستطرد عبد العظيم قائلا ٠‏ 

ان هذه الصفقة كان من الطبيعى أن تثير حفيظة الاستعمار 
ضدنا ولكننا لم نر ببح بها سلاحا حديثا نقاوم به أعداءناً وحسب 
بل ربحنا تأبيد كتلة ضخمة من الدول هى الكتلة الشرقية . 

وسأل طالب أزهرى معروف بحبه للمجادلة والحذلقة : 

هل معنى هذا أن تصبح شيوعين ؟ 

وبادر عبد العظيم : 

كلا .. أن' نصبح شيوعيين وأن نصيح غربيين فتحطدن 
مصريون قبل كل شىء وقد جاهر جمال عبد الناصر بهذه الحقيقة 
التى لا تحتمل ا'شك ولا التقاويل وهى أننا «نصادق منيصادقنا 
ونعادى من بعادينا» وبهذه. الجملة الخالدة انفض المجلس وكل 
واحد من حاضريه منصرف الى خوآطره يستمتع بها كما يششاء . 


ب م1 سمه 


ا ا 0 ٠‏ 
5 
استدعى وكيل النيابة ممدوح «نجل صاحب السعادة» واتلقى 
عامل التليفون هذا النبأ كما لو أنه تلقى نبأ حريق شب فى القرية 
فأهلك أهلها أجمعين وراحت القرية تحفر بألسئتها على الارض 
طريقا للاشاعات .٠‏ فمن قاثل أن رسولا جليل الشأن حضر من 
القاهرة ليشرف على التحقيق .. وقد ركه الراوى رأى العين .. 
ومن قال ان العقوبة المقترحة الاعدام٠ ٠‏ وأقسم بسطاوى أبوا:سعود 
اله رأى مأمور المرائز يختبر بنفسه أعواد المسنقة ٠‏ 


وجاء نبأ فى مطلع الليل .. ان ممدوح لن يذهب الى النيابة 
فقد مضى والده الى هناك وقدم اقرارا من عوضين بتنازله عن 

وبدأت أسهم صاحب السعادة ترتفع وذهب أهل القرية 
جميعا الى القصر بنحنون على بد صاحب السعادة ويلثمونها . 


وظل عبد العظيم مسهدا يفتت بأصابعه دموع قلبه المتحجر 
من مل'قيه أو يمكن أن بقع شىء من هذا القبيل فى عهد الثورة .. 
تخون الثورة نفسها ؟ أتسمح لصعلوك كهذا أن بتدخل فى القضاء 
بنفوذه ؟ ان عوضين قد قبض عشرة الاف جنيه ولكن الجريمة' 
جريمة والنيابة صاحبة الشأن الاكبر فى طلب التقصاص .. وظل 
الذين أطلقو ا ألسنتهم بالسوعء برتعدون من الخوف والفزع ٠‏ وأعد 
آلكثيرون منهم عدتهم للهجرة فى الصباح الباكر فلا طاقة لهم على 
احتمال غضب صاحب السسعادة © وبماذا عساهم ببررونحماقا:هم 
التى اقترفوها » لقد قالوا عنه كل شىء . 

قالوأآ عنه أنه لص وفاسق' وطاغية أى أنهم ‏ بكل بساطة ‏ 


1856 مس 


وصفوه ه على حقيقته وجردوه من انيابه وأطلقوه ه بينهم عاريا كما 
ود العسدوا تيم التشنيعة فالثياب الانيقة وحدها 
برسل نمل صاحب السعادة وأخذوه مكبلا بالافلال » فقد أصر. 
الجندى على أن يتخذ هذا الاجراء ٠٠‏ ولما سار صاحب السبعادة 
مع ولده بقى الجالسون فى أماكنهم جلوسا مع أنهم كانوا اذا 
نخيلوا قرب مرورة بادروآأ الى الفرار ٠‏ 
وقنوط أحس هذه الظاهرة . ظاهرة عدم وقوف الجا'سسين اجلالا 

وتوالت المصائب على الطاغية الجبار وعاد الذين هاجروا منذ 
والشهداء وء ولم بعد وكيل ا'نياية قادرا على أن يتولى وحده 
التحقيق فى هذه الحوادث فندبوا له زميلا . 

و قال ناظر المدرسة لعبد العظيم : 

قضيت طوال حياتى أبغض هذا الرجل يعنى صاحب 
السعادة به وأحتقره ولكنى أردت أن أسايره أتقاء لشره ٠.‏ 

وضحك عبد العظيم ٠‏ 

وقال المدرس ا'شاب عبد العزيز حسسئين ٠‏ 

با حضرة الناظر .. 


186 سه 


والحمى تكوبه بديرانها أاشبوبة وطلب اليه زوجته لتواسيه فى 
مرضه الخطير .. ولكنها لم تحضر فان صاحب 'سعادة الكلب 
ب لولو ‏ مريفى /ألن ويتوجع . 

ومضت ساعات 'لليل , نطيلة متثاقلة وق كل لحظة ترداشاعة 
حد ده .١م‏ وكانت نوبات الحمى تثشعقل على صاحب السعأانة ) 
ونراءت له فق الاحلام صور زوحاته الا زوحته نعمات ‏ وكان ثمة 
طيف غامضص أحسن أنه طيف ولده ممدوح 2 


وشهد قَْ أحلامه مصارع أعدائه حميعا 6 وخيل اليه أن قله. 
تهبطه ١ه‏ وبهبط و٠‏ وامتلاات ساحة فسيحة بأشباح فتاه 


حميلات 2 ولا اقتربن منه شين أنهن ضحاباه من فكلبسات. 
القرية . ظ 

ولم يبد له عبد العظيم قط فى نومه » وان كان قد تمنى أن. 
برأد ف وظلهرت أمامه صورة وكيل النيابة بشعل لصا مجارة 
وبسسعل ثم اناك اليه نظرانه الفقاسية كأنه يرانك أن ندفثتر سه ٠‏ 





وكان المريض يستيقظ خائفا وجلا يصرخ وبهرع اليه الخادمات. 
مضطربات لا يدرين ماذا يصنعن وأغرق العرق ثيابه وما عملى. 
الفراش من أغطية وكن يبدلن كل شىء والمريض بصرخ كما لو أن. ' 
شحخضا يخاول أن. بفبله . 

وفى أخريات اللميل جاءت خادم لتوقظ صاحب السعادة. 
وتبلغه نبأ محزنا .. أن الكلب لولو قد مات وسيدتها تمزق 
وجهها بأظفارها حزنا عليه .. 

وحاولت الخادم أن توقظ صاحب السعادة بلطف » فلم 
تستطع وجعلت تهزه من كتفه وظلت بضع دقائق تحاول ؟بقاظه 
حتى عرفت أنه قد مات . ٠‏ ش 


6م 


ولم تدر الخادم المسكينة أبهما أحق بالدزن 1 ونه صاحبه 


[آلسعادة لولو أم صاحب اأسعادة على بهجت باشا ؟ 

كل مأ استطاعت. الخادم أن تدريه هو أنها كانت تنتخيل نفسلها' 
فى هذه اللحظة وكانها قد تحررت من أغلالها ٠‏ 

ومن قيودها . 

انها أول مرة تستطيع أن ترفع صوتها بغير كلمة - سيدى -- 
أو سيدنى ٠٠‏ 0 

بعد لهأ سيد ولا سسيدة 
لم بعد هناك لولو ٠...‏ 
واستدارت الخادم .. 


وانطلقت خارج القصر حرة .٠‏ كأمهأ مصر ٠‏ 
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هينة قناة السوسى 


هكذا تعمر السفن القناة 


٠ 


1 الاخطار باقتراب السفن من مدخلى الفناة 

تقوم السفن المتجهة صوب أحد مدخلى القناة » عند 
بلوغها مدى الاتصال »© باخطار وكلاتها لاسلكيا بمعلومات 
عن اسم السفيئة وجنسيتها وعن اعتزامها عبور القناة 
و ممجرد التوقف فى الميناء والموعد المحتمل لوصولها 
ومدة توقفه؛ » وما اذا كانت تحمل موآد خطرة » وبأبة 
معلومات الخرى تفيد فى تحديد مركز الريط المناسب 
النفطة تواكلالباف:ديلة الذكلام يدرس ابه 
المعاومات الى الهيئة واذآ كانت السسفيئة تحمل مواد 
خطرة وجب تقديم الاخطار قبل وصولها بأربعوعشرين 
ساعة على الاقل . 
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